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النص المحقق _ ۷ 


نایر 

الحمد لله الذي وجب وجوذ ذاته» وثبت كرمٌ وجود("» وشهودٌ صفاته 
وظهر أفعاله الحميدة» في صحائف مصنوعاته» والصلاة والسلام عل زكذة شار قا 
وعمُدةٍ موجوداته» وعلى آله وأصحابه وأتباعه في حركاته وسکناته. 

ما بعدٌ؛ فيقول الملتجئ إلى حَرّم ريّه الباري عل بن سلطان محمد القاري: 

لماشرعت في شرح «الفقه الاأكبر) للإمام الأعظم واهمام الأقد» كان في 5 
وطويّي أن يكون مختصرأًء بحيث يرتفع به المبتدي» ويقتنع به التتهي» ثم انجرٌ الكلامُ 
إلى الكلام حتى خرج عن انتظام اكرام» فسح ببالي وتحيالي أن اصح شر حا مُوجَزاً على 
قصيدة «ندء الأمالي»؛ ليكون مفيداً للأداني والأعالي» وقصير رجا لترقي حالي» 
وسبباً حُسن مالي وسمِّيتّه اضوء المعالي لبدء الأمالي» فأقول: 

قال الناظم ‏ وهو الشيخ العلامة أبو الحسن سراج الدّين علي بن عثمان الأؤشي 
سقى الله ثراه وطيّب مَضجعه ومثواه-: 

1 


يقولُ العبدٌ ني بَدْءِ الأمالي 2 لتوحيد بسظْم كاللكلي 


)١(‏ كذاني «اب» ولاج). وني (أ): ااكرمٌه وجوذه). 


#4 دا 1 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 

أراد ب«العبد نفسّه» أي: عبد الله وصف نفسّه بالعبوديّة اعترافاً للحق بالريوبيّة» 
وتشريفاً ها بهل الثعية الدليلة: وتكرياً ها يذه الصقة الع كا قال القائل: 

لاتَدْعني إلا بااياعبديا» ٠‏ فإنهأشرفٌُأسائيا 

و«الأمالي»: جمع الإملاء. و«اللآلي»: - جع اللو لو 

والتوحيدا متعلّق باايقولٌ) لا بابدء ولا بِمُقدّرٍ كا قيل» أي: لأجل توحيدٍ 
عظيم لربٌ كريم؛ رخو ات اسا للات ا ا ۰ 

والمعنى: أقول في ابتداء أنواع الإملاء لإظهار توحيدٍ رب السَّماءِ بمنظو 
مشتمل على مسالك لاء كنظم اللاي في الضياء والصفاء. ۰ 

واعلم أن أدلة التوحيد مشحون بها القرآن لأهل العرفان» قال الله تعالى: 
لوک ھک که ی لله اله اهو اہ َحْمَنٌ التَحِعْرَ € [البقرة: »]١77‏ وقال سبحانه: # فا 


دو صم کر 


َم لكآ إِلَهَ إل 1 لَه # 1عمد: امس يد امل اا 


Ef e 


الألوهية» وعدم غيره في استحقاق العبودية» مع اعتراف جيع الكمّار بتوحيد البو © 


)١(‏ كذا في «ج»» وفي «أ4» وااب): «فاعلم». 

(۲) مسألة توحيد الربوبية والألوهية من كبرى المسائل التي اختلفت فيها بعض الفرق في عصرناء 
وكلمات الشارح رحمه الله غير دقيقة في المسألة. 
طلا اقول بان جم الكفار كا يقرو بتوحيد لوي خو صحيج» ويكفي عرفة صلم 
صحته نظرة في عقائد الملل» ولا يصح الاستدلال بمثل الآيات وين اهم من لي 
السّمنوات وَالارض لوزن أنه € [لقيان: ال يسمه 
ارغ ای واا راون اچ ایم کا ا ال عرعرت وار دوا يبا 


i E 1‏ ظُلْما مرا € [النمل: [1٤‏ وإقرارهم كله كان من باب المعرفة» وهي لا = 


الى العا حم سم بین چ ین رش تي ع سس )۴0 


= تكفي في الإيهان؛ وقد كانت اليهود من أعرف الناس برسول الله کل وليست هي من الإيان 
في شيء. 
والكلام ن الوضوع اکر من أن سه ملا لقا ولك سآ إل تهدة اا ما کل ب 
هاء وتلك: أن التوحيد واحدٌّ لا یتجرّی» وإليه إشارةٌ في قوله جل من قائل: « فلو ءَامَكَا بم 
EE‏ الدرقي رصي تع A ELE OS‏ عتم 
أن اك ين ريهز ل رھ ب كمر تمر ن لد شیر 4 البقر: ۳۹ وقرله: 4 
لدت ی کمروں یا ور رسو وَيُرِسِدُ ورت أن یفرفوا بین الله ورسلوء و دفو ت ومن يبن 
وَتَحكَفْ يض يريو أن سدوا بين لك سبلا * وليك شم الك 24 E‏ 

كَفْرِنَ عَذَابا مهِيمًا # النساء: [151-160]. 

قمن فرق بين الألبياء لا ق - في الحقيقة - مؤمناً بالله» فهو كافر لا يمن ع بالله في | لحقيقة وإن 
أقرٌ به تعالى» ولعلًنا نجد فرصة في مقام آخر لشرح هذه الدقيقة إن شاء الله. 
هذا في شأن الإيمان بالأثبياء» والأمر آشد ترايطاً وتماسكاً واتصالاً فى الإيران بالله وصقاته قمن 
أقر بان الله خالق السموات والأرض و...» لکئه انكر قدرئه على البعت -کا هو حال المشركين 
بنص الآية 49 من سورة الإسراء فهو منكر _ في الحقيقة ‏ قدرةً الله على خلق السموات 
والأرض كذلك! وليس الكلام في اعتبار إيمانه! بمعنى أنه يقر بقدرته على الخلق» ولكتنا لا 
نعتبره لأجل إنكاره البعث» كلا! بل إننا نستدل على إنكاره قدرة الله على الخلق بإنكاره البعث! 
أجل هذه هي الدقيقة» فقف عندها قليلاً وتأمّل. 
وإليك كلام الإمام أي حنيفة رحمه ل ا اا -587: «قال لمتعلّم رحمه 
الله: خلال سروت أن ينك الل جا ي] عه صقا ا سق واا 
يُسبيء» ومحسناً بها يحسِن» ولكن أخبرني عن يف التّوحيدَ غير اله يقول: أنا كافرٌ بمحمدٍ 
صل الله عليه وسلّم. 
قال العالم رضي الله عنه: هذا لا يكون, وإن كان سمّيناه كافراً بلله (قال العلامة الكوثري: 5 
هذا لا يقع» وإن وقع سميناه بتكاف كاذ عا يقول آنه يعرف الله ماله ودل کل کن با 
بكُفرِِ بمحمدٍ؛ لأن من كمّر بالله كمّر بمحمدٍ (يعني: لا يكفر بمحمّد إلا من كفر بالله» وأن 
كفرّه بمحمدٍ إنما هو لأجل كُفْرِه بالله» ولا يعني أن من كان كافراً بالله فإنه سيكون كافراً = 


وم للب لب ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


= بمحمد أيضا)» ولیس من بل گنر بمحمد كفرٌه بلله (يعني: ليس كُفْرُه بلله لأجل كُفره 
بال ار بالك هر ها و ف اق ا ا كلت ب نا عر لعل 
كفره بالله)»... فمن زعم أنه يعرف الله ويكفر بمحمدٍ بای استدللنا على إنكاره للرّبٌ بكفره 
بمحمد. 
ومثل ذلك: لو أن رجلا زعم أنه يُطيق أن يحمل عشرين قفيز ونحن نراه يعجز عن حمل 
القفيزين» عرفنا أنه إذا عجز عن حمل القفيزين فهو في العشرين أعجز. 
ومثل هذا: لو أن رجلاً قال: إن أعرف أن الله تعالى حى غير أني لا آقِرٌ بأن هذا الإنسان 
تخلوقه'» لعرفنا أنه كاذب فيها يزعّم؛ لأنه لو كان يعرف الله لعرف أن کل شيء سواه مخلوقه. 
ومثل ذلك: رجل بحضرته السراج ونارٌ ضخمة وهما عنده بمنزلة واحدة في الدنوٌ قزعم أنه 
يُبصر السراجٌ ولا يبصر النار المشتعلة في الحطب الضخم» لعرفت أنه كاذب؟ لآنه لو كان ييصر 
السراج لكان لتلك التار الضخمة أبصر». انتهى كلام الإمام أى حفيقة. 
وإذا ظهر أن التوحيد لا يتجزى» ظهر عدم صحة دعوى من يقسمون التوحيد» ويزعمون أن 
المشركين كانوا يوحٌدون في الربوبية ويشركون في الألوهية. 
وينبغي أن يعلم أن للعلاء في تيسير فهم التوحيد تقسييات مختلفة» منها هذا التقسيم» ومن 
العبث أن نخالفه لمجرد اصطلاحهم» فلا مُشاحة في الاصطلاح» وإنم| خلافتا معهم في إمكان 
تحقق توحيد الربوبية والإيمان به» مع الإشراك في توحيد الألوهية. فذهب أصحاب هذا 
التقسيم إلى تحققه» خلافاً لما عليه أهل السنة والجماعة. 
والشارح وأمثاله» إنا استحسنوا هذا التقسيم في الظاهرء ولكنهم خالفوه وناقضوه في مسائل 
أخرى» وذلك لعدم ملائمة هذا التقسيم مع أصول أهل السنة والجاعة. 
وأذكر هنا خمسة أمثلة من كلام الملا علي القاري رحمه الله في مختلف كتبه مما يناقض فكرة 
التقسيم» وإليك الأمثلة: 
١‏ - تعريفه التوحيد - قبل أسطر - باإثبات الوحدانية للذات الصمدانية». وأصحاب فكرة 
التقسيم» يخالفون هذا التعريف» ويعرفونه بإفراد الله بالعبادة» إذ هو معنى توحيد الألوهية» ولو 
كان الشارح رحمه الله مستقياً مع قوله بأن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية» وأن توحيد - 


النص المحقق ا٤‏ 


= الربوبية معترف به من قبل المشركين» إذن ما معنى تعريفه بهذا التعريف الذي لا يفرق بين 
الألوهية والربوبية» بل هو تعريف توحيد الربوبية عند أصحاب لقره التقسيم. 
۲ تقريره دليل التانع واستدلاله عليه بآية: : « لو کان ف فا که لفَسَدَكًا ) [الأنبياء: ۲۲] 
في هذا الكتاب» وفي «شرح الفقه الأكبر؛ ص 17-41 ولو كان على ما قال من التقسيم وأ 
المشركين كانوا قائلين بالربوبية» لكان الكلام في تقرير توحيد الربوبية نوعاً من العبث» كا 
صرح به أضحاب فكرة التقسيم. 
۴ ا ا ل لي 
كتعظيم الله سبحانه كفر» وإن أراد به التحية اختار بعض العلماء أنه لا يكفر. أقول: وهذا هو 
الأظهر». انتهى كلامه. أقول: ولو كان على عقيدة التقسيم كَا تردّد في تكفيره» ولن يكون منه 
استظهار القول بعدم كفره» إذ لا فرق بين الكفر وغيره ‏ على حسب هذا التقسيم ‏ إلا في 
العمل؛ فإن المشركين كانوا مؤمنين بربوبية الله» وإنما أشركوا بعملهم» وطبقاً هذا المنهج لا 
يتردد أصحاب فكرة التقسيم في تكفير من قام بمثل هذه الأعمال؛ ولا يفصلون الأمر بالعقيدة 
والنية» بل يطلقون القول بالكفر. 
٤‏ - نقل في «شرح الفقه الأكبر» ص017-615: عن بعضهم «أن آلة العبادة قلب ولسان 
وجوارح)» وعقبه بقوله: «وأقول: لا يتصور التعظيم إلا من القلب». يقصد أن مدار التعظيم 
هو القلب دون اللسان والجوارح. وهذا القول من الشارح رحمه الله مناقض -لن تدبّر ‏ لفكرة 
التقس 
٥‏ قال في شرح حديث سؤال القبر: «(فأجلسه) أي أحدهماء أو كل منه| (فقال: من ريك) 
الذي خلقك ورزقك. (فقال) أي: المؤمن (الله) أي ربي». انظر: شرح ملا علي القاري على 
مسند الإمام أبي حنيفة .۳٠١ :١‏ فالملكان يسألان عن توحيد الربوبية طبقاً لشرح الشارح رحمه 
الله» ولو كان الشارح على فكرة التقسیمء وكان يعرفها کا يعرف أصحابهاء لبادر إلى تأويل 
الحديث بأن المراد بالرب هنا الإله» إذ هو ينة ينفضل أصلوم من أن انار کارا موسلين تر 
الربوبية. وهذا النص أطلعني عليه الأخ الكريم الشيخ عثمان النابلسي فجزاه الله خيراً. 
وهذه لقطة العجلان» وأنا واثق أن القارئ الصابر بإمكانه أن يستخرج أضعاف ما جمعته من 
كلام الملا علي القاري رحمه الله في شتى كتبه» والله الموفق. 


43 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
حيث قال تعالى: #ولّين سَألتَهم من حَلَقَ السَمْوتٍ وألارض مولن َه [لقمان: »]۲٠‏ 


ور 


وقال تعلل: 9ات رُسُلْهُم أن آله سك اط ر لسوت لاض 4 [إبراهيم: .6٠١‏ 
وزعمت المجوس والوثنيّة أن الصانع اثنان: أحدهما خالق الخير» والآتحر خالق 
الشر. 
ورد بقوله تعالى: #حَدِلقٌ ڪل ىر [الأنعام: .]1١7‏ 
وأما قوله تعالى: لبيد الْحَيْرَ 4 [آل عمران: 17] فمن باب الاكتفاء» أو من 
ع 
طويق الآدب في مقام الشناعى ومنه قوله عليه السلام: «الخير كله بيديك» وال لسو 
آلف أى: لا قشي إليلك الغ ت كا لأ يقال تغالق الكلب وا رر تكرياء 
ا 4 م راو 2 ل ل روو ر 2 ہے 
وإلا فى قال: فل إِنَّ الام لك لل € [آل عمران: »]١154‏ و لفل کل من عِندِ آل 
[النساء: ۷۸]. 


وقال بعضهم: أحدهما الظلمة والآخر النور» وفساده أظهر من الشمس؛ لہا 


ع 


سے ر م ص س رسلا 


عَرَضان مفتقران إلى موجد ها" » كا قال تعالى: 8 وَجَعَلَاَلظمتٍ وَالبوَرَ © [الأنعام: »]١‏ 


,)١595( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
بلفظ: «والخير كله في يديك».‎ 

() فيه نظر؛ إذ إنهم اعتقدوا فيهما صفات الذوات» وأثبتوا لما الحياة والسمع والبصرء كا في 
«تبصرة الآدلة» لأبي المعين النسفي :١‏ 137 . 
وذكر الملا رمضان في «حاشيته على شرح العقائد» ص١ :٠١‏ أن أحداً م يقل بألوهيّة العرض» 
ثم قال: «فإن قلت: لا نسلّم أنه لم يقل به أحدّ» فإن طائفةٌ من التّسَويّة قالوا بألوهية الور 
والظلمةء والطبائعيّين قالوا بألوهيّة الطبائع الأربع من الحرارة والبرودة والرّطوية واليبوسة 
وهي كلها أعراض. 
قلت: القائلون بألوهيّة النور والظلمة قالوا بأن النور والظلمة حيّان سميعان بصيران على ما - 


النص المحقق 3 
فهما مجعولان له سبحانه» مسخّران لأمره» كما قال تعال: راتا الل وهار 
ان € [الإسراء: .]١١‏ 

ودليل التمانع في قوله تعالى: # کوان فما ءالمإ َه سا [الأنبياء: ۲۲] 
فلن شاع الا ف إا کار ب » على ما بیتاه في محله الأليق به(“ 


- ذكر في «التبصرة»» فلم يكونا من الأعراضء وكذا الطبائعين» وإلا فكيف يقولون بكون 
الأعراض صانعا للعالم». 

gp O ذا شرج‎ E ١ قصد بقوله: الك ترمم يت‎ )١( 
«واعلم أن قوله تعالى: « و کن فهمآً اة إلا لَه لفسا [الأنياء: +*] حجة إقناعية:‎ 
والملازمة عادية» على ما هو اللائق با لخطابيات...٠. وقد أثار قوله هذا ضجة بين العلماء بعده‎ 
وأنكره كثير منهم؛ ووصل الأمر ببعض معاصريه  وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني إلى أن‎ 
كتب رسالة يكفره فيهاء وذلك لمّا رأى العلامة أبا المعين النسفي في «تبصرة الآدلة» كفر أبا‎ 
هاشم الجبائي بقدحه في دلالة هذه الآية.‎ 
وقد رد عليه العلامة علاء الدين البخاري» وأحسن فيه وأجاد نقله العلامة القاسم ابن‎ 
َطْلُويُعَا فى حاشيته على «المسايرة» ص 55-57 والعلامة ابن أبي الشريف فى حاشيته على‎ 
.5"-5 1١ص «المسايرة»‎ 
وأما قوله: «على ما بيناه في عله الأليق به قصد به ما ذكره في شرحه على الفقه الأكبر «منح‎ 
الروض الأزهر» ص١57-5. وإليك ما قاله هناك: «وأما قول العلامة التفتازاني: الآية حجة‎ 
إقناعية.... فالمحققون كالغزالي وابن الام والبيضاوي ما قنعوا بالإقناعية» وجعلوها من‎ 
الحقائق القطيعة» بل قيل يفكر قائلهاء والمسألة مستوفاة في الكتب الكلامية».‎ 
وكلام ابن الحمام موجود في «المسايرة» ص 8ه-10» وأما الغزالي والبيضاوي فمتقدمان على‎ 
العلامة التفتازاني» فلا يكون كلامهما في الرد عليه» على أني ل أجد الإمام الغزالي تعرّض لبيان‎ 
هذه المسألة في «الاقتصاد)» وأما البيضاوي فله كلام مختصر في «تفسيره»» وليس فيه تصريح‎ 
= بقطعية دلالتها ولا بظنيتهاء ولأجله اختلف محشوه:‎ 


٤ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 

وزعم الطبائعيون أن الصانع أربعة: الحرارة» والبرودة» والرطوبة؛ واليبوسة. 

وزعم الأفلاكيُون أنه س رُحَلء والمشتري: والمريخ» وال رف وعطارد 
والشمس» والقمر. 

وبطلانه| ظاهر عقلاً ونقلاً. 

وعَبدة الأصنام مع أنهم الجهلاء أقربٌ إلى معرفة الرّبٌ من هؤلاء الذين يزعمون 
أنهم الحكماء؛ فإنهم يعترفون بربوبيّته سبحانه» وإنا يعبدون الآطةً ليقرّبوهم إليه تعالى» 
وليكونوا لهم شفعاء لديه. 

وأما التوحيد الصّرْف الذي يقول به الوجوديّة والحلولية والاتَحَاديّة من أن الح 
هو الوجود المطلق فشرٌ من كفر الثنويّة. 

والحاصل أن توحيد أهل الإيان هو تصديقٌ بالجتان وإقرارٌ باللّسان على أنه 
تعالى أحدٌّ في ذاته» واحدٌ في صفاته» وخالقٌ لمصنوعاته» كا أشار إليه بقوله: 


= فذهب السعدي_انظر: حاشية القونوي 6٠٠:١7‏ وعيي الدين شيخ زاده في «حاشيته» 1 
8 إلى ظنية دلالتها. 
وذهب الشهاب الخفاجي في «حاشیته) 5: 48 54-17 21 والق ووي في «حاشیته» ۱۲: ٤۹٩‏ - 
٠‏ إلى قطعية دلالتها عند البيضاوي» ولعل الأقرب ما ذهب إليه الأخيران. 
وللعلاء في بيان قطعية الآية طرق انظر للتفصيل: المسايرة لابن ال هيام ص 250-06 وحاشية 
الخيالي على «شرح العقائد النسفية؛ ص١4.؛‏ وحاشية العلامة السيالكوتي على الخيالي ضمن 
مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية ص۲۲۸-۲۲۷» وشرح الدَّوّانٍ على 
العضدية مع حاشية الكَلَنْبُوي ۲: ٠۳۸-۱۲۹‏ . 


النص المحمى 4٥‏ 


عت 
إلة الق مولاناقديمٌ وموصوفٌبأوصان ٍالكَالٍ 


المراد ب«الإله» المعبود بالحق» وب«الخلق» المخلوق» وهو ما سوى الله سبحانه 
وتعالى. و«المولى؟ هو السَّيّد والنّاصر والمريٌ ومتولّ الأمر. و«القديم» ما لم يُسْبَق 
بالعدم» وما ثبت قَدمّه استحال عدمه» فهو متضمّرٌ لنعت البقاء فهو الأوّل بلا 
ابتداءِ» والآخر بلا انتهاءء والظاهرٌ بالصفات» والباطن بالات وهو مولاناء ونعم 
المولى ونعم النصيرء ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير» وهو متَّصففٌ بأوصاف 
الكمال من نعوت الجلال وصفات الال الذاتية والأفعاليّة('' والثبوتيّة والسليكة» فهو 
كا أنه موصوف بأوصاف الكمال منرَّه عن سات النقصان والزوال. 

ثم الخلق من صفات الأفعال» وهي قديمة عندناء فإنه سبحانه كان خالقاً قبل 
أن يخلق الغلى» خلافا للأشاعرة» فا قال ا 
أن يخلق الخلق فقد كفر» نشأ من جهله بتحقيق المستألة0©. 


)١(‏ الصواب «الفعلية» فإنه لا ينسب جمعاً كا هو المعروف. 

(۲) على طرّة «أ4: «وذلك لأن القائلين - كذا في المخطوطة» والأولى أن يكون «القول» ‏ بأن هذه 
الصفات إضافات واعتبارات عقلية لا يستلزم كفر قائله» وذلك لأن هذه الصفات على قوهم 
محدثة؛ والحكم بكونها محدثة لا يستلزم نفي الصفات القديمة» ولا إثبات الذات المحدثة. منه». 
قلت: الكاشف للغطاء عن هذا كا يقوله الإمام الغزالي هو أن للخالق معنيان: خالق بالقوة» 
وخالق بالفعل» كالسيف في الغمد يُسمّى صارماً لكنّه بالقرّة وعند حصول القطع كذلك» 
لكته بالفعل» فبالمعنى الذي يُسمّى السيف في الغمد صارماً يصدّق اسم الخالق على الله تعالى في 
الأزل؛ وبالمعنى الذي يُطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدّق ني الأزل اسم 
الخالق. 2 
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33 
هوالحيٌ:"المديرٌ كلّأمر 2 هوالح قٌالمَدَرُنواجَلالٍ 


r 


قال تعالى: « هوالح لآ لَه إِلّا هر [غافر: ]٠٠‏ وقال: « رمرم 
اسما إل الأارّض » [السجدة: 6]» وقال: وناک شىء حلفت يدر [القمر: 54]» وقال: 
SIE‏ € [الرحمن: 8/]» أي: ذي العظمة والرحمة. 


قال أهل السنة: الحياة من صفات الذات» وهى صفة حقيقةٌ قائمة بالذات» 
تقتضي صحّة وجود الصفات من العلم والإرادة والقدرة ونحوها لمن قامت به 
وقالت المعتزلة: هي عدم امتناع العلم والقدرة. 


ثم «المدير»: هو العالم بعواقب الأس . 
و«الحق»: هو الثابت» وهو من أسائه سبحانه. 


و«المقدّر»: موجد الأشياء على قَدَرِ خصوص» وقيل: الموجد الذي يصح منه 
القعل والترك: 


= فقد ظهر أن من قال: إنه لا يصدق في الأزل هذا الاسم» فهو يق وأراد به المعتى الثاني ومر 
قالة يضدق لق الأزك فرش وراد يه الى الأرل 
هذا تحقيق مذهب الأشاعرة. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص”7١‏ 77-5 5 

)١(‏ قال في «تحفة الأعالي» ص۲۲: «فائدة: قال المقدسي رحمه الله تعالى: الألف واللام في أسماء الله 
تعالى للكىالء لا للعموم؛ ولا للعهد. قال سيبويه: تكون لام التعريف للكمال» تقول: زيد 

جحل أي الكامل في الرجولية» وكذلك في أساء الله تعالى. تونسي». 

٠‏ لله بعراقب الأمور» ليس تعريفاً للمدرء ولكنه من صفاته» والمديّر هو الميرم للاأمورء 

ھا یی جامہ اللآل للشيخ كنعان ص۳۸. 


۷ 


النص المحقق 
و«كل أمر» مفعول «المدبّرا» ومفعول «المقدّر» محذوفٌ» تقديره: كل أمر بقرينة 
ما تقدّم؛ فكل شيءٍ من خير وشر» ونفع وضُرٌ وحُلُو ومُرٌ بقضاء وقدرٍ في الأزل» فلا 
يتبدّل ولا يتغيّره وفيه إشارة إلى دخول أفعال العباد في محلوقاته ردَاً على المعتزلة. 
5ت 
1 2 5 8 م اه 7 
مريد الخيْر والشرٌ القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال 


الإرادة من صفات الذات تقتضي ترجيح أحد الجائزين من الترك والفعل 
بالوقوع» وتّرادفها المشيئة» والرضا والمحبة سواء» هذا مذهب أكثر أهل السنة. 


وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة: الرضا والمحبة نفس الإرادة والمشيعة. 


)١(‏ في هذا الإطلاق ما فيه» ومذهب بعض الأشاعرة يختلف عن مذهب المعتزلة» ثم هو ليس على 
هذا الإطلاق الذي ذكره. بيانه: 
والمعتزلة ‏ على اختلافهم في تفسير الإرادة ‏ يرون أا ترادف الرضى» ولأجله يطلقون في 
مقابلها الكراهة» فالإرادة هو الداعي إلى الفعل؛ أو أمر زائد على الداعي_على اختلاف بيهم 
والكراهة هو الصارف عن الفعل» أو أمر زائد على الصارف. انظر: شرح الأصول الخمسة 
ص 47١‏ -41*4» والفائق في أصول الدين للملاحمي ص57 -55 . 
وأما الأشاعرة فالإرادة عندهم هي الصفة المرجحة. واختلفوا في المحبة والرضى» فمنهم من 
فرّق بين الإرادة والرضى» وقال: الرضا هو إرادة الإنعام أو نفس الإنعام (انظر: الإرشاد 
للجويني ص‌۲۳۹-۲۳۸» وشرح الإرشاد للمقترح ص؟١5)»‏ ومنهم من سوى بينهماء 
وقال: الرضا والإرادة كلاهما بمعنى أن #الرب تعالى يحب الكفر» ويرضاه كفرا معاقباً عليه». 
(انظر: الإرشاد ص 7)» فحبه الكفر ورضاه به بقيد العقاب عليه لا مطلقاء وفرق بين هذا 
وبين الإطلاق كما ارتكبه الشارح رحمه الله. وانظر: مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية 


لابن ىال باشا عع شرح الشيخ سعيك فودة ص ه17-/7. 


۸ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
واختصت المعتزلة بقولهم: إن الخير من الله والشر من العبد» ونقول: نعم يظهر 
من العبد بحسب کسبه» لکن بخلق الله سبحانه فيه» فالكل منه. 
8 2 
ثم «القبيح» بالجر صفة كاشفة للشر» وتسميته شرا وقبيحا بالنسبة إلى تعلقه بنا 
وضرره لناء لا بالنسبة إلى صدوره عنه سبحانه وهذا أحد معاني حديث: «والشر ليس 


ثم القبيح والحسن يعرّفان بالشرع» وعند المعتزلة بالعقل. 
و«المّحال» ره بضم الميم ما لم يمكن”" في العقل تقديرٌ وجوده في الخارج» وقيل: 
المحال والمستحيل ما تقتضي ذاته عدمه» والمراد به هنا: ا گان بعيدا عن الصراب غيل 
أولي الألباب كالكفر وا لمعصية"؛ فإنه سبحانه مريدٌ لما غير راض بء لقوله تعالى: 
#وما امود ل أن سا اسه 4 [الإنسان: ۳۰]» وقوله: #ولا ری لعبادو الك » 
[الزمر: ۷]۔ 
lea‏ الناظم «مريد الخير والشَّرً) مَظِنة َوَهُمِ رضاه با استدرك. 
وعايدل لا سمال الال عل غير الرضى من الال كول من 5© 
تعصي الإله وأنت تُظْهر حه هذا محال ني الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطَعْكّه ١‏ إنَّالُحِبٌ لَنْنحبُ مُطيع 


(۱) جزء من حديثٍ أخرجه مسلم ))١1797(‏ وقد سبق قبل صفحات. 

(۲) ني ب» وج: «لا يمكن». 1 

(۳) قال ابن منظور: المحال من الكلام: ما عدل به عن وجهه. إذن هو الكلام الفاسد والكفر» وهو 
المراد. وما ذكره الشارح من تعريفه فهو تعريف المحال العقلي. انظر: جامع اللآلي ص 74. 

(؟) البيتان لأبي العتاهية في «ديوانه» ص٥۷٥‏ وفيه: «محال في القياس» موضع «الفعال». ذكر محقق 
الديوان الدكتور شكري فيصل آنا معزوان إلى حمود الوراق في أحسن ما سمعت للثعالبي. 


النص المحقق 1 


© 


صفاتٌ الله لیسٹ عينٌ ذاتِ ولاغیرا سواه ذا انفصال 

أطلق الناظم صفاتٍ الله فشملت صفات الذات وصفات الأفعال» فهى ليست 

عين الذات ولا غيرها كا هو مذهب أهل السنة» ومذهب الحكماء أن الصفات عين 
الذات» ومذهبٌ المعتزلة أنها غيرهاء كذا ذكره ابن جماعة20. 

ا بالكليّة» حيث زعموا أن صفاته عين ذاتى 
بمعنى أن ذاته د تسمی پافتار التعلّق بالمعلومات عالكأء وبالمتدوركت قادرا إلى غير 
ذلك» 8 إلى أن في إثباتها اطا للتوحيد؟؛ للزوم تعد القدماء. 

والضمير ف «سواه» عائد إل الذات» وذمّر مراعاةً للأدب وتا للرّب 
و«سواه) بدل من« غير" للتأكيد. 

وقوله: «ذا انفصال» مشر إلى أن 2 بالغيرية ارب الاصطلاحية» وهو الذى 
يمكن انفصاله عن الذات» ةالغ اللخرية لظهررالتشاد بق الذات رالغات 3 


0 


() انظر: درج المعالي ص8". وبمثله قال الشارح في شرح الفقه الأكبر ص17”. 
وفيه نظرء إذ المشهور ‏ كا قال الشارح هنا عن المعتزلة هو أن الصفات عين الذات» انظر: 
شرح العقائد النسفية ص٥‏ ۷» وشرح المقاصد ١:١‏ 5» وشرح المواقف ۸: ٤٥‏ . 
ولكنهم ناقضوا أصلهم هذا في الإرادة والكلام» فقالوا: إنه مريد بإرادة زائدة على الذات» 
ومتكلم بكلام زائد على الذات. إلا أن الإرادة يخلقها في غير حل» والكلام يخلقه في جسم 
ماد ويكون ذاته تعالى هو المتكلم به. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص۷۲" . 
وينبغي أن يعلم أنهم حين قالوا بزيادة هاتين الصفتين على الذات» فإنما أرادوا أا غير الذات» 
وليس مثل قول أهل السنة الذين يثبتون زيادتها وينفون غيريتها. 


¬ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


كونما ليست عينَ الذات؛ فلأن الصفة ليست عين الموصوف» وأما أنها ليست غيرها؛ 
فلأن صفاته تعالى لا تنفك عن ذاته أزلاً وأبداً» بخلاف صفات مخلوقاته. 


من 


ا 
.و 0 و م و و 3 
صفات الذات والأفعال طرا قديات مصونات الزوال 
اعلم أن صفاتٍ الذات: ما يلزم من نفيه نقيضه» وصفات الأفعال: ما لا يلزم 


نفيه نقيضه”(". 


)١(‏ الصواب فيه: «نقيصة» بالصاد المهملة» وتاء التأنيث بدل الضمير المضاف إليهء كا هو في 


«تبصرة الأدلة» لأ المعين ٠5 :١‏ 5» و«الهادي في أصول الدين» للحَبّازي ص7١١.‏ 

واعلم أن الأئمة الماتريدية لا يفرقون بين الصفات الذاتية والفعلية» فكلتاهما قديمة» والفرق 
بينهما عندهم هو: أن الصفات الذاتية هي: المنسوبة إلى ذات الصانع» والفعلية هي: التي منشأ 
الأفعال. انظر: إشارات المرام للبياضي ص۷٠٠٠‏ 317» والحادي في أصول الدين للخبازي 
ص۱۱۲ . 

وأما التفريق بينهم| بالمعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله فنسبه الأئمة الماتريدية إلى الأشاعرة- كا 
فعل الشارح نفسه في اشرح الفقه الأكبرة ص 87 وأنكروه وخخطّكوه. انظر: تبصرة أبي المعين 
النسفي ٠5 :١‏ 4» والحادي للخبازي 2١1١7‏ وحاشية المرجاني على شرح الدواني على العضدية 
.١ 035‏ 

وفرّق المعتزلة بينه| بأن الذاتية: ما يُثبّت ولا يجوز نفيه» أو ما يوصف به ولا يوصف بضده 
والفعلية: ما يُثبّت ويجوز نفيه» كا في «تبصرة الأدلة» لأبي المعين ٠٠٠١٤-٤٠١ :١‏ ويعبارة 
أخرى: ما جرى فيه النفي والإثبات» كما نقله الشارح في اشرحه على الفقه الأكبر» ص 87. 
ويظهر الفرق بين المذهبين في صفة الكلام» فإنه يلزم من نفيها الآفة كالعجز والخرس فهي من 
صفات الذات عند الأشاعرة. ويجري فيها النفي والإثبات فيقال: كلم موسى ولم يكلم 
فرعون» فهي من صفات الفعل عند المعتزلة. انظر: تبصرة أي المعين ٠0-401 : ١‏ 5» وهادي 
الخبازي ص۱۱۲ . 


النص المحمّق 

والفرق بين الذات والصفة أن الذات كل ما يمكن أن يتصوّر بالاستقلالء 
بخلاف الصفة فإنها كل ما لا يمكن تصره | لاتغا 

والتحقيق أن من قال: «الصفات غير الذات» نظرَ إلى أن الصفة قائمة بالذات» 
وتقذم الذات من الضرورياتء ومن قال: «الصفات عينٌ الذات» نظرَ إلى أن الذات 
غير منفكة عن الصفات؛ ومن قال: «لا عينٌ ولا غيث» نظر إلى مها“ لو كانت عيناً 
لكانت ذاتاًء ولو كانت غيراً لزم التركنب» وهو من المُحالاتء والله أعلم بحقيقة 
الحاللاات» والعجز عن درك الإدراك إدراك. 


ثم صفات الذات: الحياة والعلم والسمع والبص ۳ والقدرة والإرادة والكلام 
قديمة بالإجماع. 


ه١‎ 


والإنشاء والإحياء والإفناء والإنبات والإناء وأمثال ذلك ففى كونها قديمة تزاع» 
فمذهب أئمتنا الحنفيّة أنها قديمة» ومذهب الأشاعرة أنها حادثة. وقيل: المنازعة في 
الت 00 ا 0 
1-7 52 

ومعنى امَصُوناتٌ الزوال» أي: محفوظات من الزوال عن الذات الموصوف اء 
أو من الزوال بمعنى الفناء والعدم» إذ ما ثبت قِدَمُه استحال عَدَمُه فالمعنى: أن جميع 


ضفاتة صمدية أزلية أبدية. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي النسخ الخطية الثلاث: «لأنها» بدل قوله: «نظر إلى أنها». 
(۲) كذا في «ج»» وفي «أ4» وااب» سقط قوله: «السمع والبصر». 


o۲ 


لے 
سمي الله شيئاً لا كالاشيًا 2 وذاتاً عن جهات الست تحالي. 


انُسَمّي؛ صيغة متكلم معلوم؛ لا غائبٍ مجهول كا في بعض النسخ» إذ يده 


نص قوله: «وذاتا»0©. 


و(الأشياء» معرفة» ويستقيم الوزن بنقل حركة الطمزة. وف نسخة «كأشياء» 
منكرة وني أخرى «لا كشيء» وهي ليست بشي . ْ 


والمعنى: نحن معشر أهل السنة نسمّي الله تعالى شيئاء إلا أنه ليس كسائر 
الأشياء قانا وصقق ب عل أن الى بم الموجوة: فهو أول بإطاؤقة غليف كآنه 
سبحانه واجتٌ الوجود. وغيره ممكن أو ممتنع الشهود. ومما يدل على جواز إطلاقه 


ا 
چ رو عر م کہ 


عليه قوله سبحانه: فل أى سىء أكبر مده كل آ2 [الأنعام: 1]. 


(1) هذا خطأء إذ قوله: «ذاتا» على الوجهين ‏ سواء كان الفعل «نسمّى» أو «يسمّى؟ ‏ منصوب على 
أنه مفعول ثان» نعم يترجح نسخة «نسمي» على المجهول من حيث إنها نص في نسبة القول إلى 
أهل السنة. انظر: تحفة الأعالي ص77. 

(۲) قال في «تحفة الأعالي» ص۲۷: «قوله «وهي» أي: النسخة التي فيها «كشىء» ليست بشىء أي: 
معتبر. أقول: ولم يظهر لي وجه ذلك» فليتأمل في وجهه» غاية ما له أن يقال: کا من 
الأشياء». انتهى. 
قلت -والعلم عند الله -: ولعلها من ضحايا السجع! وللشارح رحمه الله بع ولع به! 
وعلق عليه في نسخة «أ» ورقة ۸: «وذلك لأن التنوين في المفرد قد يأتي للتنويع فيوهم قوله 
«كشيء) أن المراد به نوع من الأشياء فيكون الماثلة المنفية هي الماثلة للنوع» لا الماثلة المطلقة 
كا هو المطلوب منه). 
قلكة وعدا یدد لأن الدكرة واقعة تحت النفي» وهي تعم» فلا بأس بنسخة اكبثيء» في ا معنى» 


والله أعلم. 


النص المحقق سس بي امه 
وأما إذا قيل: «الشيء» مصدر «اشاءًا» فان أريدٌ به معنى الفاعليّة وهو ميدي 
فيجوز إطلاقه على الله سبحانه کا سبق وإِنْ أريدٌ به معنى المفعوليّة» فلاء كقوله تعالى: 
ڪيل ڪل ٽ4 [الأنعام: 1۰۲« وواه ڪل یردد 4 [البقرة: .]۲۸٤‏ 
وفي المسألة خلاف الجهمية» حيث قالوا: إنه سبحانه لا يوصف بأنه شىء ولا 
بكل ما يشاركه المخلوق في إطلاقه277. ١‏ 


ثم قوله: «وذاتًا» أي: ونْسمّيه ذانًا لا كسائر الذوات» كما أشار إليه بقوله: (عن 
جهات الست خالي»؛ لأن حقيقته تعالى خالفة لسائر الحقائق والذوات» كما أن صفاته 
خالفة لسائر الصفات. 


والدليل على جواز إطلاق «الذات» عليه بعد الإجماع قوله كك لا تتفكروا في 


ذات النه00"), 


.1/8١٠ انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام الأشعري ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ السخاوي بعد أن ساق بعض روايات هذا الحديث: «وأسانيدها ضعيفة» لكن 
اجتماعها يكسبه قوة» والمعنى صحيح». انظر: المقاصد الحسنة ص۱۸۷-۱۸۸ برقم ٠۲٤١‏ 
وانظر كذلك: كشف الخفاء للعجلوني ۱: ۳٥۷-۳۰۹‏ برقم ٠١١6‏ . 
وما يدل على جواز إطلاق «الذات» عليه تعالى أن الإمام البخاري بوب في صحيحه» فقال: 
«باب ما يذكر في الذات» والتعوت وأسامي الله تعالى» وقال خبيب: وذلك في ذات الإله» ثم 
روى من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن خبيب بن عدي الأنصار قال حين أخرجه 
المشركون الذي أسروه من الحرم ليقتلوه: 

ولستٌ أبالي حين أقّل ملا على آي جنب كان في الله مَصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال ش لو ممرّع 
انظر: جامع اللآلٍ ص 5 لا. 


o4 


ثم اعلم أن ما ورد الشرع بإطلاقه على الله سبحانه» إِنْ کان مشتركاً بينه وبين 
غيره وجب عند إطلاقه نفيٌ ال ماثلة فيه» كالشيء والذات» بخلاف مالم يرد الشرع 
والجهاتُ السّت: فوقٌ وتحثٌ ويمينٌ ويسارٌ وأمامٌ وخلف. 
صفة ١ذاتاً».‏ 
وفيه رد على المعتزلة والقَدّرية أن الله في كل مكان'» وعلى المشبّهة والكرامية 
أنه على العرش سبحانه وتعالل» وهو رب العرش العظيم أي: خالقه وحامله فإنه 
-۸- 


وليس الاسم غيراللمُسَكّى ‏ لدى أهل البصبرة خير آلٍ 


إثبات همزة الاسم لحن» ولو ضرورة» کا صر حوا به في قوله: «كل سر جاوز 
الإثنين شاع». 


)١(‏ نسبة هذا القول إلى المعتزلة ‏ وهم القدرية ‏ خطأء فهم ينزهون الله تعالى عن المكان بكل قوت 
إن القائل به هو الجهم بن صفوان» نسبه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۴: 4 
كتاب التوحيد. نقلاً عن كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم و«الأساء والصفات» 
للبيهقي ص۳۹1٠‏ باب قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: «إني متوفيك ورافعك إلي»؛ 
وفيه: «فقال_أي: الجهم -: هو هذا المواء» مع كل شيء؛ وفي كل شيء, ولا يخلو منه شيء». 

(؟) يقصد أن *مزة الوصل تسقط في درج الكلام» وإثباتها حينئذ لحن» أي: خطأ. وأما قوله: «ولو 
ضرورة» يقصد ولو كان في الشعرء خطأ؛ إذ إثبات همزة الوصل في الشعر شا وليس لحناًء = 


القص المسقق 


و«البصيرة» نور في القلب يدرك به الأشياء» والمراد بأهلها أهل السنة. و«خير» 


8 1 الل ,و 
الجر صفة أو بدل» ويجوز رفعه ونصبه. 


والمعنى: ليس الاسم غير المسمّى عند أهل السنةء بل هو عينه كا قاله شارحوه. 


فلو قال: «وإن الاسم عينٌ للمسمّى» لكان أظهرٌ وأسمَّى. 


والشاذ في الاستعمال الصرفي ما يكون بخلاف القياس» وربّا كان رائجاً كثير الاستعمال» وهو 
هنا أقصد إثباتها واا كنا نادرٌ أي: قليل. نقل العلامة البغداديٌ في «شرح شواهد 
الجارئردي» المطبوع ذيل شرح الرضي على الشافية ص ”21487 عن ابن عصفور في «كتاب 
الضرائر» ص٤٤‏ قال: «وقد يقطع في حشو البيت» وذلك قليل» ومنه قول قيس بن الخطيم...٠‏ 
الخ. 
قال ابن الحاجب في «الشافية ص١:‏ «وإثباتها وصلاً لحن وش في الضرورة». 
والشاهد المشهور في إثباتها وصلاً قول قيس بن المخطيم: 

إذا جاوز الإثينٍسٌ فإنّه 2 ينَتُوتكثير الوْشَاوَقمِينُ 
وهو في «دیوانه» ص157: البنشر» بدل «بَتٌ. 
انظر: شرح الرضي على الشافية ۲: ٥‏ وشرح ا لڄجاربردي على الشافية ص۷٦۱‏ وشرح 
شواهد الجاربردي للبغدادي_المطبوع ذيل شرح الرضي على الشافية 4 : 1817. 
قال ابن منظور في «اللسان» (مادة ثني): «والألِف في اثنتين لف و صل أيضاًء فإذا كانت هذه 
الألق«مقطوعة ق الشعر فهو شاد کا قال قيس + بن الخطيم:...1. 


)١(‏ قال الشيخ محمد أحمد كنعان: «وليس كا قال؛ لأن فيه أيضاً قطع همزة الاسم الذي اعتبره نا 


في أصل البيت»»؛ قلت ت: وقد ظهر لك سقمه برا ذكرناه آنفاً. 

ثم قال: «واقتراحه ليس بأظهر وأسمى؛ لأن في اقتراحه ذكر قول واحد فقط» هو إثبات العينيّة 
بين الاسم والمسمّى» أما عبارة الناظم ففيها الإشارة إلى القولين» نفي الغيرية» وإثبات العينية 
قلت: الناظم صرح بنفي الغيرية» والشارح بإثبات العينية» فإن اعتبرنا تصريح الناظم بنفي = 


كه 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 

ثم المسألة اختلف فيها على مذاهب: 

أحدها: أن الاسم عين المسمى والتسمية» وهو بعيلٌ جداً. 

وثانيها: أنه غيرهماء وهو المنقول عن الجهميّة والكرَّامية والمعتزلة» وقال العز بن 
جاعة: «هو الحق». ولعله نظر إلى ظهور الفرق في الاستعمالات اللَمَويّة والعُزفية. 

وثالثها: أنه عين المسمّى» وغيرٌ التسمية» وهو المصحّح. ودليله قوله سبحانه: 
س اسر ريك أل [الأعلى: ]١‏ أي: ذاتّه. 

ورابعها: لا عین ولا غير. 

قال ابن جماعة: «وكان عبن الحقيق من مشايخي يقول: عبت من العقلاء 
كيف اختلفوا في هذه المسألة». 


قلت: وقد نبّه الإمام الرازي”) yy‏ 


الغيرية إشارة إلى إثبات العينية» فما احرج من اعتبار تصريح الشارح بإثبات العينية إشارة بنفي 
الغيرية !؟ ووجه قول الناظم رحمه الله في التصريح بنفي الغيرية» دون التصريح بإثبات العينية - 
على ما يرى لي - هو أن مسألة الاسم وا مسمى كان عنواناً لمسألة عينية الصفات وغيريتها. وانظر 
ما سأنقله من كلام العلامة الزركشي في تحقيق المسألة» والله أعلم. 

(۲) انظر: لوامع البينات للإمام الرازي ص۳٠‏ وقال في «تفسيره» :١117 :١‏ «وقبل الخوض في ذكر 
الدلائل لا بد من التنبيه على مقدمة» وهي أن قول القائل الاسم هل هو نفس المسمّى أم لا 
يجب أن يكون مسبوقاً ببيان أن الاسم ما هوء وأن المسمّى ما هو حتى ينظر بعد ذلك في أن 
الاسم هل هو نفس المسمى أم لاء فنقول: 
إن كان المراد بالاسم هو اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» وبالمسمى تلك 
الذوات في أنفسهاء وتلك الحقائق بأعيانهاء فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى» = 


o¥ 


النص المحقق 


= والخوض في هذه المسألة على هذا التقدير يكون عبثاًء وإن كان المراد بالاسم ذات المسىء 
وبالمسمى أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشيء عين الشيى 
وهذا وإن كان حقاً إلا أنه من باب إيضاح الواضحات» وهوعبث» فثبت أن الخوض في هذا 
البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث». 
واختار الإمام الرازي لنفسه قول الإمام الغزالي ‏ انظر: المقصد الأسنى ص8 بأن الاسم غير 
المسّى وغيرالتسمية؛ لكنه استخرج لقول القائلين بأن الاسم نفس المسمى تأويلاً قال: إنه 
لطيف دقيق! على أنه ما ارتضاه بنفسه وأورد عليه إشكالاً! انظر: تفسير الإمام الرازي :١‏ 
5 لوامع البينات ص". 
ونقل العلامة الززكقي في «تشنيف السامع» 7 ۳ قول السمرقندي صاحب «الصحائف»» 
يعد فيه الاقف لفظياً» ثم نقل كلام الإمام الرازي في «تفسيره» ‏ الذي نقلته آنف© ثم نقل 
كلاماً لابن الحاجب في شرح المفصل» يقول بمثل ما قال السمرقندي» ثم قال: 
«وليس كا قال» بل مطلع الخلاف في هذه المسألة أن المعتزلة لا أحدثوا القول بخلق القرآنء 
وأسماء الله قالوا: إن الاسم غير المسمى» تعريضاً بأن أسراء الله غيره» وكل ما سواه خلوق» كا 
فعلوا في الصفات» 'حيث ل يثبتوا حقائقهاء بل أحكامهاء تعلقاً بأن الصفة غير الموصوفء فلو 
كان له صفات لزم تعدد القديم» وموّهوا على الضعفة بأن الاسم من جنس الألفاظ والمسمى 
ليس بلفظء وقالوا: الاسم اللفظ فليس لله في الأزل اسم ولا صفة» فلزمهم نفي الصفة 
الإلهية» تعالى الله عن ذلك. 
ولا رأى أهل الحق ما في هذه المقالة من الدسيسة» أنكروها ونفروا منهاء حتى قال يونس ابن 
عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: إذا رأيت الرجل يقول: الاسم غير المسمى» فاشهد عليه 
بالزندقة. 
وعارضهم من قال الاسم هو المسمّىء ولم يقصدوا به أن نفس اللفظ هو حقيقة الذات» فإن 
فساد ذلك معلوم بالبديهة» وإنما قصدوا به تمويبهم» وأن الاسم حيث ذكر بوصف أو أخير 
عنه» فإنما يراد به نفس المسكّى» ولولا هو لم يذكر أصلاً». انتهى كلام العلامة الزركشي. = 


۸و ب اس سح فهرو المعالي شرح بدء الأمالي 
والآمِدي”' على أنه لا يظهر في هذه المسألة ما يصلّح محلاً لنزاع العلاءء وقد أوضح 
العلامة البيضاوي” في أول تفسيره هذا المعنى»وفل سبقه حجة الإسلام في «المقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله المسنى )27 . 
E‏ 
و 5 ر ل 
ومان جوهرٌ ري وجسم ولا کل وتعض ذو اشتال 


و تعالى: 3 وقد مهم 
فِيمَآإن تَكََكُم فيي 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 
و«الجوهر»: هو الجزء المتحيّر الذي لا يتجرّأ. و«الجسم) هو امد اركف 
جزأين فصاعداً» وهو يقبل القسمة. 


= قلت: إن خصصنا هذا الكلام بخصوص صفة الكلام والإرادة فالأمر ظاهرء وإن حملناه على 
عموم الصفات. فالمعنى أن المعتزلة إنا أنكروا العلم والقدرة والصفات الوجودية الأخرى» 
لزعمهم أن تلك الصفات ‏ بالمعنى الذي يقول به الأشاعرة ‏ أغيا فنفوهاء وقالوا إنه عام 
بذاته وقادر بذاته» وهذا معنى قولهم بعينية الصفات للذات. 
ويحتمل أن يكون هذا وجه من نسب إليهم القول بالغيرية كا سبق عن ابن جماعة. 
وعلى هذا لما كان مدار الكلام على غيرية هذه الصفات» بمعنى أن المعتزلة نفوها لزعمهم أنها 
أغيار» وأهل السنة أثبتوها لأنها ليست أغيار» نص الناظم رحمه الله تعالى على نفي الغيرية» دون 
العينيةء وقال: «وليس الاسم غيراً للمسمى». والله أعلم. 

(۱) انظر: أبكار الأفكار للآمدي ۲: ٠ ۰-٤۹٥‏ ولم أجد فيه ما يدل على ما ذكره الشارح. 

() انظر: تفسير البيضاوي ٠١-٠٤:١‏ مع حاشية الكازروني. 

() انظر: المقصد الأسنى ص8-"7. 


النص المحقق وه 


و«الكل»: اسم لجملق مركب عن جزئين فأكثر من أجزاء حصورة. و«البعض»: 
اسم زء يتركب الکل منه ومن غيره. 

فأشار المصنف في هذا البيت إلى بعض الصفات السَلبية» وهو أن الله ليس بجوهر 
ولا جسم» ولا کل ولا بعض مشتمل بالكل» أي: داخل فيه؛ أو هو ليس بمشتمّل 
بمكان ولا زمان ولا بشيء من المكوّنات بحال؛ إذ المذكورات على واجب الوجود 
محال» لحدوثها وافتقارها إلى بارتها. 


عات 


وفي الأذهان حَق گون جُزءِ بلا وضف التجڙي يا ابن خالي 


«الأذهان»: جمع ذهن» وهو الفِطْنة» والمراد به ههنا العقل. و«الحق»: الثابت. 
و«الكون»: الوجود. 

واعلم أن هذا البيت في بعض المتون“ موجود هناء وني بعضها متأخر عن هذا 
المحل» ومضمونه مستفاد من سابقه. 

والحاصل أن المتكلمين من أهل السنة والجاعة ذهبوا إلى إثبات وجود الجزء 
الذي لا يتجرّأ في الخارجء وإن لم يْرَ عادة إلا بانضامه إلى غيره» وعبّروا عنه بالتقطة 29 


وقالوا: ّا ىم ذو وضع غير منقسم» فإن كانت مستقلّة بذاتها فهي الجزء» وإلا كان 


(۱) على طرّة 31 و(ج) زيادة: «المصححة». 
(1) فيه أن النقطة عرض وليس قائ) بذاته» بخلاف الجزء الذي لا يتجزأ فإنه قائم بذاته» وقد استدل 
بعضهم بوجود النقطة على وجود الجزء الذي لا يتتجزأء وضعفه العلامة التفتازانٍ في شرح 


وإ ضوء المعالي شرح بدء الأماليي 
حلّها غير منقسم وإلا لزم انقسام الحال بانقسامه فيلزم الجزء("". 

وذهب الفلاسفة وبعض المعتزلة إلى امتناع وجود ال جزء الذي لا يتجرٌأ. 

وهذا من خملة الفوائد» وليس من ضروريات العقائد. 


8 ؟ 
وماالقرآن غلوقاًتعالى كلام ارب عن جنس لمقال 


«ما» ههنا بمعنى ليس. و«القرآن» يطلق 35 ا وا هالص 
ويراد به المقروء» وهو المراد هنا؛ فإنه الكلامٌ التَْسِيٌ القائم بذاته سبحانه. 

و«كلام الرَّبٌّ» فاعل «تعالى»؛ أي: تعظَّم وتقدّس كلام الح عن أن يكون ين 
جنس مقول الخلق» وهو الحروف والأصوات التي هي مخلوقة» فيكون مخلوقاً. 

وني الكلام إشارة إلى أنه يقال: «كلام الله غير مخلوق»» ولا يقال: «القرآن غير 


)١(‏ هذا دليل وجود الجزء الذي لا يتجزأء وني كلامه تسامح تبعاً لعدم تفريقه بين النقطة والجوهرء 
وقد جعلها في هذا السياق أعمّ من الجوهر, إذ جعلها تحتمل أن تكون عرضاًء وعيناً. 
والشيء ذو الوضع» هو ما يقبل الإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك. 
وما يقبل الإشارة الحسية ولا يقبل الانقسام» إما أن يكون جوهراًء أي: قائ) بذاته فهو المطلوب 
وثبت وجود الجزء الذي لا يتجزأ. وهذا معنى قول الشارح: «فإن كانت مستقلة بذاتها فهي 
الجزءا. 
وإما أن بكرف عرق وجا يقر إل جرهر جل في ولك الجوهر يسع أن يكون مضي 
لأنه إن كان منقس]ً لزم انقسام النقطةء ضروةً انقسام الحالٌ بانقسام المحل» وهذا خَلَّفٌ؛ لأننا 
قد افترضناها غير منقسمةء وبهذا ثبت عدم انقسام الجوهر الذي هو محل النقطة» وبه ثبت 
المطلوب. انظر للتفصيل: شرح المقاصد للتفتازاني ۲: ٠٠٠٠‏ شرح المواقف للسيد شريف 
الج رجاني /: 14-18 . 


الي عاق سس سس سند 1 
خلوق»» لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديمٌء کا تقل عن 


واتفق ا مسلمون على إطلاق لفظ «المتكلّم) على الله لكنهم اختلفوا في معناه: 

وذهب الباقون إلى أنه متكلم بالحروف والأصوات" ثم اختلف هؤلاء: 

فذهب الحنابلة منهم على ما نقل عنهم إلى أنها قديمة قائمة بذاته تعالى. 

وذهب المعتزلة إلى أا حادثة قائمة بغير ذاته”"» وذهب الكرّامية إلى أنها حادثة 
قائمة بذات الله تعالى. 

ودليل أهل الحق: أن الحرف والصوت مخلوقان» وكلام الله غير غخلوق لامتناع 
قيام الحوادث بذاته تعالى؛ إذ هو من أمار ات الحدوث» نعم» القرآن مقروءٌ بألسنتناء 
محفوظ في صدورناء مكتوبٌ في مصاحفناء ىا نقول: الله هدكو بالسعاء معبودٌ في 
بسالعدتاء سجر ن غاريناء غ سال قينا ولاقها. 


)١(‏ ولبعضهم كتب خاصة في هذا الباب: منها: «رسالة السّجْزِي إلى أهل رّبيد في الردَّ على من أنكر 
الحرف والصوت» لاي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي (ت: 445 ه). 
ومنها: «الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لابن قُدامة عبد الله بن أمد امقس (ت: 
١‏ ه) صاحب كتاب «المغني» في الفقه. 
ومنها: «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله بن يوسف اللجديع. 

(۲) كذاني لجل والقطعة ساقطة من (أ) واب». 

(©) قالوا: إنها قائمة بجماد» حتى لا يلزم أن يكون محلها متكلياً إذ الاد لا يتصف بالكلام. انظر: 
الاقتصاد في الاعتقاد ص ”/ا". 
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قال العز بن جماعة: «روينا بالسند عن الربيغ, عن أحمد: أن رجلاً سأله: أصلّ 
خلف من يشرب الخمر؟ فقال: لاء فقال: أصل خلف من يقول: إن القرآن خلوق؟ 
فقال: «سبحان الله ! أنباك عن مسلم وتسألني عن کافر». 

-17- 

ورب العرش فوقٌ العرش لك بلاوَضْ ف التَمَكٌن واتصال 

ارب العرش» أي: خالقه ومالكه» والإضافة للتشريف كربٌ البيت ورب 
جبريل» وهو أعظم المخلوقات وعيط بالموجودات» وقد قال سبحانه: #اليَحمن عل 
امرش أَسْتّوئ © [طه: ]. 

ومذهب اَلَف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء» وختار السّلّف عدم التأويل» 
بل اعتقاد التنريل“ مع وصف التنزيه له سبحانه عا يوجب التشبيه» وتفويض الأمر 
إلى الله وعلمه في المراد به كا قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف ججهولء 


والسؤال عله بدعة» والإيان به واجب)"» gy‏ 


(۱) درج المعالي ص٤‏ ه. 

() يعني اعتقاد ما ورد في الداریل» والقول به مع تنزيه الله تعالى عن التشبيه. 

() اللفظ اللاب بسند صجيح إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى هو الآتي: 
١-أخرج‏ الحافظ البيهفي رحمه الله في «الأساء والصفات» ص۳۷۹ (و ۳۰٠۹-۲۰ ٤:۲‏ برقم 
رمب قال: «كنا عند مالك بن الس بن مالك» فدخحل رجل فقال: يا أبا عبد الله» الر حمن على 
العرش استوى؛ كيف اسنواؤه؟ قال: فأطرق مالك» وأخذته الرّحَضَاء (يعني: العرق)» ثم 
رفع رأسه؛ فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه» ولا يقال كيف. وكيف عنه = 


النص المحقق 


واختاره إمامنا الأعظو(". 


۹۳ 


= مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة» أخرجوه» فأخرج الرجل». 
قال الحافظ الذهبي في «مختصر العلوا ص١٠١٠‏ برقم :٠١١‏ «وساق البيهقي بإسناد صحيح 
عن أبي الربيع الرشديني» عن ابن وهب» قال: كنت عند مالك...» وساق الخبر. 
رفاك الحائظ اين سور في ا الباري» :١۳١‏ 07-407 4: «وأخرج البيهقي بسند جيد عن 
عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك...»)» وساق الخر. 
۲ قال الحافظ الذهبي في «مختصر العلوا ص١4 :١‏ «وروى بجی بن يحبى التيمى وجعفر بن 
عبد الله وطائفة» قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله: الرحمن على العرش استوى» 
كيف استوى؟ قال: فا رأيت مالكاً وجد من شىء كمّؤجدته من مقالته» وعلاه الرحضاءء 
والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني أخاف أن تكون ضالاّ وأمر به فأخرج. هذا ثابت 
عن مالك». انتهى كلام الذهبى. 
فترى أن الخبر عن الإمام مالك ينفي الكيفية أساساًء ففي بعضها «كيف عنه مرفوع» وآخر 
«الكيف غير معقول»» وهو مذهب السلف» وما ذكره الشارح من اللفظ ليس بثابت عن 
الإمام مالك. وقد لمج بعضهم بإثبات الكيفية» يبنونه على ما ينسبونه إلى الإمام مالك: 
«الاستواء معلوم» والكيف ججهول»» وهذا اللفظ ليس بثابت عنه کا بينا. 
قال الدكتور صهيب سقار في «رسالة التجسيم» ص ": «أما ما ذكره ابن تيمية رحمه الله عن 
مالك فلم أجده عنه بهذا اللفظ» وإن| يوجد بسند موضوع عن وهب بن منبه ‏ وهو من مسلمة 
أهل الكتاب ‏ يزعم أنه موجود في التوراة (أخرجه أبو الشيخ في العظمة ۷٠٠1:۲‏ بسند حكم 
بوضعه الذهبي في «العلو» ص 2١75‏ وحكم بركاكة متنه أيضاً)؛ وقد سبق المحفوظ عن الإمام 
مالك» وهو صريح بنفي الكيف عن الله وصفاته». 
بل قال في ص١‏ 5 : اليس عند ابن تيمية رحمه الله كلمة واحدة عن السلف في عد هذه الألفاظ 
من الصفات التى لا بد أن يكون لما كيفية هى مجهولة لنا». 
وراجع للتفصيل تمهيد الدكتور صهيب سقار في رسالته ص١‏ 55-1. 

)١(‏ انظر: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص۲۲٠-١۲٠ء‏ شرح وصية الإمام أبي حنيفة للبابرتي 
ص/اة-؟ ,.٠١‏ 
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وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشاءباث من ذكر اليد والعين والوجه 


ونحوها من الصفات» ومنه لفظ (افوق۲( في فوله تعالى: وهو القاهر دوق عِبَادِو # 
م ريو 


. [الأنعام: 1 وف قوله سبیحانه وتعالى: ۾ افون رهم من فوقهر ‏ [النحل: ۰ ]» فلا 
يؤولونه بالعظمة والرّفعة كما قال به الخلف. 


ولا عبر الناظم بالفوقية وغيّر العبارة القرآنية لضرورة النظم استدركه بقوله: 
الكن بلا وصف التمكن واتّصال4: وأي: بلا وصف الاستقرار ولا نحت الأتصال؛ 
لأن كليهما في حق الله من المحال. 

وفيه ردٌّ على الكرّاميّة والمجسّمة في إثبات ال حهة؛ فإن الكرّامية يُتبتون جهة اللو 
من غير استقرار على العرش» والمجسّمة ‏ وهم الحَشوية - يصرّحون بالاستقرار 
العرش بظاهر الآية ولا حجّة فيها؛ لأن الاستواء له معانٍ كالاستيلاء» ومنه قول 
الشاع : 


)١(‏ جوز أهل السنة إطلاق «فوق»» ولكن دون تقييدها بالذات» بأن يقال: «فوق العرش بذاته»» 
فإنه لا يجوز. 
قال النفراوي في اشرح رسالة ابن أي زيد القيرواني؛ : «ويمتنع القول: هو تعالى فوق العرش 
بذاته؛ لأن فيه استعمال الموهم. والحاصل أنه يجوز إطلاق لفظ الفوقية غير المقيدة بلفظ الذات 
على الله تغالى» فيجوز قول القائل: «الله فوق سمائه) أو «فوق عرشه)ء وحمل على فوقية الشرف 
والجلال» والسلطة والقهر» لا فوقية حيز ومكان» لاستحالة الفوقية الحسية عليه تعالى» 
لاستلزامها الجرمية والحدوث الموجبين للافتقار» والخالق تعالى منزه عنه». انظر: جامع اللآلي 
ص"١١.‏ 

() بفتح الشين؛ ويصح إسكانها. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي :١‏ 1/8": وتعليقات 
الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص٤ ٠٤١‏ ضمن مجموعة العقيدة وعلم الكلام. 

(۳) البيت نسب إلى الأخطل» وجعله الدكتور فخر الدين قباوة في ذيل «ديوانه؛ مما نسب إلى 
الأخطل من رواية غير السكري. انظر: شعر الأخطل» صنعة السكري. 


النص المحقق 
قد استوى بِشّْرٌ على العراق من غير سیف ودم مُهَرَاقٍ 

وكالتام والكمال» ومنه قوله تعالى: وَلِمَابمَ أشده وسوی € [القصص: 5 .]١‏ 

وكالاستقرار» ومنه قوله تعالى: واسسوت عل الْوَرِيَ * [هود: »]٤ ٤‏ فلا استد لال 
مع تعدّد الاحتهال. 

فإن قيل: فا الفائدة حينئذ في نزول المتشاببات؟ 

أجيب ا ل م 

لو O‏ 
العْبوديّة في العبد» ولهذا اختاره السلف» والتعرّضٍ إلى تفسيز المتشابهات وتأويلهاء كما 
اختاره الخلف. غير جازمين على أنه مراده سبحانه عبادة في العبد؛ إلا أن العبودية 
أقوى من العبادة؛ لأن العُبوديّة هي الرّضا بها يفعل الرّب» والعبادة فعل ما يَرضَّى به 
2 7 - 0 ِ 2 
ابورا قاقر العم عض كان ل الفا قتراء ون 21 العمل ا 
تسقط العبادة في الآخرة» والعبوديّة لا تسقط في الدارين. 

وبهذا تبئّن أن مذهب السَّلف أسلم وأعلم وأحكم. 

ا 

وماالتشبيه للرَّحمن وَجْهَاً ‏ قَصّنْ عن ذاك أصناف الأهالي 

«ما» نافية بمعنى ليس» وخبرها اوجهاً». و«الصّوْن»: الحفظ. و«الأهالي»: جمع 
أهل, والمراد. بهم آهل الست والجاعة. 

أي: ليس التشبيه له سبحانه طريقاً مستحسّنا فاحمّظ عن ذلك الاعتقادٍ الفاسل 
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آهل العلم الذين”" لا يروج عندهم الأمرٌ الكاسد» وكَنْ بوصف التنزيه بين التعطيل 
8 - 5 - : 3 
والتشبيه؛ لقوله تعالل: ليس کل شی وهر ألسَمِيم اص € [الشورى: :]١١‏ 


فإن الجملة الأولى ترد على المشبّهة في الذات» وال حملة الثانية تردٌ على المعطّلة النافية 
للصمات. 


وذكر ابن جماعة أن الرّحمن اسم حص بالله لا يُستَعمَلٌ في غيره» ثم قال: «فإن 
قلت: قد أطلق في قول بني حنيفة على مُسَيكّمة «رحان اليّامة»؛ وقول شاعرهم: 
تبن 0 عر هه 
وانت غيث الوَّرّى لاؤلت رجا 


|> .2 ٍ2 ۰‰ 3 ع 3 
قلت: المختص المعرف بالألف واللام دون غيره» وأما جواب الزخشري بأنه 
من باب تعنتهم فغير مستقيم0("©. 
-١5-‏ 
5 ۾ اكه 0 ىح 
ولاايمضى على | يان وفت وأحوال وأزمانٌ بحالٍ 


اه 7 
«الديان»: المجازي» مأخوذ من الدين بمعنى الجزاء» ومنه قوله تعالى: # ملك 


)١(‏ كذافي المطبوع» وفي النسخ الثلاث: «الذي». 

(؟) درج المعالي لابن جماعة ص 05 . 
ونقل الأزهري في تمذيب اللغة» 0: ٠١‏ عن الزجاج منع إطلاق رحمن منكراً على غيره تعالى» 
قال: «ولا يجوز أن يقال رحمن إلا لله جل وعزاء نبه عليه محقق «درج المعالي» ص 25١‏ فظهر 
عدم صحة قول ابن جماعة بأن المختص المعرّف. 
والعرب لم تعرف كلمة الرحمن قبل الإسلام» والقرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى» فلذلك 
اختص به تعالى» وأما قول بني حنيفة في مسيلمة فإن) هو بعد نجيء الإسلام؛ وفي أيام ردة أهل 
اليهامة» وذلك من غلوٌهم وكفرهم. 
راجع للتفصيل: تفسير التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور ٠۷١:١‏ . 


النص المحقق ۷“ 
عو ب“ واقة عه 0-0 سر 020 

ور ال 4 [الفاتنحة: »]٤‏ وقوله تعالى: % دینک ول دين » [الكافرون: »]٦‏ وحديث: 
«ک] تدین تدان8 237 


وهو من أسمائه سبحانه کا رواه البخاري”" في باب قول الله عز وجل رلا 
د دو م سه رر 


تش افع عند إلا لمن أت لد [سبا: ۲۳]. 


و«الوقت» و«الزمان» بمعنى واحدء ولعله أراد بالوقتِ المعيّنَء وبالأزمان 
الأزمنة المختلفة. و«الحال»: صفة غير راسخة. 

والمعنى: لا يجري عليه سبحانه ولا يقارنه وقتّء بحيث لا يمكن انفكاكه عنه؛ 
فإنه تعالى م2 عن أن يعقى عليه وق او ال لن الزمان والمكان والحال والشأن 


ممه لل 32 5 ا 2 
والتغيّء إن كليههما من أمارات الحدوث» وقد ثبت قِدَمّه سبحائه. 


وقوله: «بحال» أي : في حال من أحوال الإنسان وغيره من ذوي الأحوالء لعلا 
يلرم التناقض في كلام الناظم في هذا المقال". 


)١(‏ قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة» 
ص۳۷۹ (۸۳۲): (احديث (كما تدين تدان»: أبو تُعيم والدَيْكّمي. .. كلاه) من جهة مكرم 
ابن عبد الرحمن ن الجوزجاني» عن محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمرء 
رفعه» في حديث لفظه: «البر لا يبى» والذنب لا ینسی» والديان لا يموتء لکن ىا شئت فكما 
تدين تدان»» ومن هذا الوجه أورده ابن عدي في «الکامل»» وضعف حمداً) (يريد: حمد بن 
عبد الملك الأنصاري). 
وقال العَجْلُوني في «كشف الخفاء» 7: ١59‏ (1145): «ورواه ابن عدي أيضاً في «الكامل»» 
وفي سنده ضعيف». 

(۲) رواه معلقاً بصيغة التمريض» في كتاب التوحيد. 

۳( وفي الج): «المقام». 0 


۸ ب بلح ضوء العالي شرح بدء الأمالي 

وقال ابن جماعة: اليس سبحانه بزمانٌ» لئلا يلزم أن يكون حالاً في 
الحوادث200©. 

والحاصل: أنه تعالى خلق الأمكنة والأزمنة والأحوال المختلفة» وكان الله ول 
يكن معه شی فالآن على ما كان. 

ولو جعل هذا البيت بعد قوله: «وذاتاً عن جهات الست خال» لكان أنسب في 
الجمع بين نفي الزمان والمكان» هذا. 

وقي «المواقف»: «إن الرب تعالى لو كان في جهة ومكان لزم قِدَم المكان» وقد 
رْهَنًا أن لا قديم سوى الله تعالى» وعليه الاتفاق»". 

55 


و ا إلى عن نساءٍ وأولاد إناثِ أو رجال 


أراد ب«النساء» الزوجات ونجوها من المملوكات. 


وقوله: «إناث» با لحر ون من «أولاد» دل البعض من الكل والمراد به 
التفصيل على قصد التكميل» وإلا فالولد يشمّل الذكر والأنثى لغةَ وشرعاًء قال تعالى: 


92 


# وأنه. دعل AE‏ صحِجَةٌ ولا ولدًا * [الجن: «[Y‏ يعنى : الزوجة وما يتولّد 


= وتوجيه الشارح غير وجيه؛ وإنما قصد الناظم أنه يستحيل في حقه سبحانه مضيّ الأزمان 
والأحوال, وأنه لا يكون بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه. انظر: جامع اللآلي ص١١١.‏ 

. ٦۲ص درج المعالي‎ )١( 

(۲) المواقف للإيججي ص۲۷۱. 


النص المحقق 


منها("» وقال: فل هو آل کد ٭ امه ألصَسَمَدُ * لغ کرد و يود * وَلَمْ 
کک ركمو اكد € [الإخلاص: .]:-١‏ 
5 5 د 3 2001 2 0 0 0 : 

ومرجعهم في قضاء ا لحاجات» لم يحدّث عن شيءِ» ول يحدّث عنه شىء. 

والمعنى: ليس بحادث ولا بمَحَل حادثء فليس له والدّ» ولا والدٌّ ولا ول 
ولا شبية له من وَلَّدِ ولا من ضاحبة ولا من غيرهما. 

وفي البيت رد على النصارى في زعمهم الزوجيّة في مريم» والابنيّة في عيسى» 

وقد قال سبحانه وتعالى ردا على الأوّلين: َد كير الذي كا كَالْوَاتَ اله 


گات قةر وما من كو إلا إل ويد € [المائدة: ٣۷]ء‏ إلى أن قال: لاما أَلْمَسِيحٌ 


8 


م و سح سا سا 


نك تنص إلا مول قد كت ين باشل واش : 
لطعسام» [الائدة: ١۷]ء‏ أي: يحتاجان إلى أكلهماء ا إلى خروج قصَّلاتي) 


دة ر ص سے 0000 


عي : 
3 


فيبولان ويتغوّطان» فكيف يصلجان للألوهيّة 
5 5 5 8 20200 يعني م 2ه در ر ا سر 
وقال في الآخرين: # وجعلوا الملتيكة ألَذِنَ هم عبد لمن إن وأ 
رح سو سح سر و Af‏ و رت ےم 2 . 
حَلْقَهُمْ * [الزخرف: 14]» وقال: ا وَحَعَلُونَ ينه ببست سبحنته وهم مَا هوت 4 
[النحل: /ا0] الآيات. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ الموجودة لديّء والأولى أن يقول: الوما يُولّد منها»؛ والعجم كثير الاستعمال 
لصيغة التفعّل _ أي التولّد_في الولادق وأكبر ظني أنه جاءه من هذا الباب» والله أعلم. 


ضوع المعاليي شرح بذع الأمالي 


ولا بد من تقدير مضافٍ في البيت ليستقيم معنى الكلام» أي: ومستغنٍ إلحي 
1 5 1 7 2ه 
عن اتخاذ نساءء إذ لا يلرم من الاستغناء عن الشيء التنزة“ عنه» فلو قال: «وقل ري 
المئرّه عن نساء» لكان أحسر بناء. 
ا 


«العون» هنا بمعنى الإعانة. و«النصر» هنا بمعنى النضرة والإغاثة. عطف 
عليه يقال: تفرد بالأمر» إذا قام به من غير مُشارِك له فيه. 

ا إن الله مال كرا هو مر من العناء والار ةه عن الأعين والناضير 
من العباد في البلادء فإن الله غنيس عن العالمين» وقد قال: # وول كمد ينه اذى لز بذ 


ےک 


داو ع نایک # [الإسراء: .]١١١‏ 
قال العزاين جاعة؛ اوهذا البيت مسوق للد غل التصارى والو تة 
وَالتتوية0) انتهى. 
والراد مالو عَبَنَةٌ الأوكانه وبال رة المجوس القاقلرن بإشين اثنين» قال الله: 
ا 


کے ع ڑم راس سه مل ے ے م کار ے ر مر ہے 
ولا دوا هين اثنين إنّما هو لله ونود فإتى فارهبون ‏ [النحل: .]٠١‏ 


وأطلق التَفدّدَ ايقل عم ترد عا ذكر التفدّدَ بالأحديّة التى هى صفة ذاتيَةٌ 
وبالواحدية”” التي هي صفة فعليّةٌ كا أشار إليه) بالوصفين» وهما «ذو الجلال وذو 


0 كذافي المطبوع» وفي النسخ الثلاث: «التنزيه». 
)۳( وفي الج»: «يالوحدانية»). 


ااا :| لعا حسم ع ن ی ی ا 


ر 


المعاللي»» كما قال الله تعالى: ا تيرك انم ريك ذى مكل لكام € [الرحمن: ۷۸] أي: ذي 
اک زرا رارع تر نات مورک رک اک 0 ا 
الال والجيال: 


داب 


نصَب «قهرا؛ على التعييز أي : ی بت الخلوقات من جم جلا 5-7 
ره [آل عمران: »]۱۸٥‏ ول او [الرحمن: 7؟] 505 لك 


تَءِ الل 
وجه 4 [القصص: ۸۸] إلا ما استثناه كا لحور العين وغيرهن عند بعض أهل السنة 
000 


0 


كأبي حنيفة ومن تبعه 


وف بعض النسخ طا فال «قهرأاء فيو ال أ جميعاً عند ال الآولى» 
ثم جييهم جميعاً عند النفخة الثانية» وما بينهما أربعون يوماًء يقول الله سبحانه: لمن 


وچو 3 ص7 


املك المَوُمَ 4 [غافر: ]١7‏ ويجيب بذاته لل الور امار * [غافر:١١].‏ 


وق اليف دلالة عل المع الجر والشر والجرك E‏ 


الأفعال لقوله تعالى: #يَوْمَِذٍ صد الاس شان روا أعَمْلهم # فمن يعَمَل 
OE Ta E e Ra E N‏ 


فلأهل الجنة دَرَجاتء ولأهل النار دَرَكات. 


والمراد من «الخلق» هنا الحيوانات لا الجمادات والتباتات» فإن الله يَبِحَثْ مَن في 


)١(‏ انظر: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص584؟» وشرح وصية الإمام أبي حنيفة للبايزي 
صه ١135-1١‏ . 


VY 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


القبور» ومن في أجواف الوّحوشء, وحواصل الطيورء بأن يجمع أجزاءهم الأصليّة 
بعد إعادة ما فَنِي منها بالكلية بعينهاء وبجميع أجزاءها'» ويُعيدَ الأرواح إليها 
وقد قال تعالى: # د رلک بوم الْقكَمَةَ مو رج € [المؤمنون: »]١5‏ وقال: 
جرا مأك نوا يحَمَلُونَ 4 [السجدة: .]1١‏ 
وعن ابن عباس: «إن الناس مجزيّون بأعمالهم. إِنْ خيراً فخي وإن شرا 
200224 ْ 
فالجزاء عام لكل مُكافأق فإنه د 3 يستعمأ تارةً في معنى المعاقبة» وأخرى في معنى 
الإثابة. 


و«تجيزي» بفتح الياءء ومنه قوله تعالى: مإ وَجَرَهُم يمَا بماصيرفا یروا 4 Tall‏ 


)١(‏ وقي الب» واج : «ويجمع أجزائها». 

(۲) الحديث مشهور عند النحاة» ولا يصح رفعه بهذه الألفاظ. 
قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة» برقم: /51": 
«ووقع في كتب النحو كشروح الألفية وتوضحيها: «الناس...»» وقد أخرجه ابن جرير في 
تفسيره عن ابن عباس موقوفا». 
وأخرج الطَّبَرانٍ في «المعجم الكبير» ۲: “71 (1581)» و«المعسجم الأأوسط» ٤۳:۸‏ (0/9405) 
E‏ قال وسر ل الله اا أن عبد رة إلا آله الله راا إن 
خيراً فخيثٌ وإِنْ شرًا فشر . 
وني «المعجم الكبير» 15: 4554 (117/5175)» ومسند الشاميين ۳: ٠٠۲‏ (71917): عن واثلة 
قال: سمعت رسول الله 6 يقول: دإن الله يقول: آنا عند ظرٌ عبدي» إن خيراً فخ وإن شرا 


م 


فش ). 


النص المحقق ۷۳ 


وذهب بعض الكرّاميّة إلى إثبات الإعادة بمعنى جمع ما تفرّق من الأعضاء 
والأجزاء. لا بمعنى إعادة ما عم من الأشياء ونقله العلامة ابن حماعة عن بعص 
أهل السنة. 


وأنكرت الفلاسفة حشر الأجساد مطلقاء وزعموا أن الحشر إنما يكون 
للآرواح دول الأشباح7", وهو باطل بالتصوضص القرانية وبالقواظع الفرقانية» 


(۱) انظر: درج المعاليى ص۸ . 

(۲) طال التقاش بين العلماء في مذهب ابن سيناء فذهب الإمام الغزالي إلى أنه أنكر ا معاد ا جساتي 
وكفره لأجله في «تمافت الفلاسفة» ص۲۹۸-٤۲۹»‏ وتبعه أكثر علاء أهل السنة. 
والحقيقة أن ا غامضء وما يليّس الأمر ويعوق دون الوصول إلى رأي تي اختلاف 
أسلوب ابن سينا في کتبه» فله منهج في بعض كتبه اعتمده في مخاطبة الجمهور» ومنهج آخر في 
با ا و من ا ا من طلا راا راد ج يدابن ادق عر 
واحد من كتبه» انظر على وجه المثال: «منطق ا مشر قيين» ص ٤-۲‏ . 
ونجده يقر با معاد الجسماني في كتبه العامة» ينكره في كتبه الخاصة. 
وقد ذكر الدكتور حسن عاصي بعضاً من تلك النصوص التي أنكر فيها المعاد الجسماني في 
مقدمة كتاب «الأضحوية) ص ۰۲-٦٩‏ 
انظر على وجه المثال: الأضحوية (تحقيق الدكتور حسن عاصي) ص٤٠١›‏ ١١۲٠ء‏ الفصل 
الرابع في الإنيّة الثابتة من الإنسان 2111-١117‏ ورسالة ابن سينا في سر القدر (ضمن كتاب 
التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا للدكتور حسن عاصى) ص ١5‏ 7. 
وقد حاول ابن رشد الدفاع عن ابن سینا في «الكشف عن مناهج الأدلة؛ ص ٤-۱۹۹‏ ١۲ء‏ وقي 
تهافت التهافت» ص4877-8554. وخلاصة رأيه ‏ كما في «الكشف عن مناهج الآدلة» 
ص٤ ۲٠‏ أن الحق في المسألة ‏ أي: المعاد ‏ أن فرض كل إنسان فيها هو ما أدى إليه نظره فيهاء 
بعد أن لا يكون نظراً يفضي إلى إبطال الأصل جملة» وهو إنكار الوجود (يقصد مظلق المعاد) 
جملة» فإن هذا النحو من الاعتقاد يوجب تكفير صاحبه» لكون العلم بوجود هذه الحال = 


۷¢ بسب سبي سس قوع المعالي شرح بدء الأمالي 


وببيان الأحاديث النبوية. 


وأنكر كثيرٌ من المعتزلة حشر مَّن لا خطابٌ عليهم» وهو مردودٌ بها ورد يمن أن 
الله يي الحيواناتِ للاقتصاص إظهاراً لكال العدل؛ فيقتص للشّاة اج من ن لق قات 
ثم يقول ههن: «كوني تراباً» فيصن تراباً» وحينئذ يقول الكافر: يى كت ترا » 
[النبأ: .]٤١‏ 


-1١6- 
6,2 وت‎ oI يه افيه‎ r ٤ 
لأهل الخير جنات ونعمَى وللكفار إدراك التكال‎ 


هذا بيان لتفصيل الأحوال ما سبق من قوله: «فيجزيهم على وَفقٍ الخصالٍ) على 
طريق الإجمال. 


واتنمى) بضمٌ النون والقضر: لغة ف النعمة بالكسر. وةالآحراك» بالكسر: 
6 والاتضال. و«التّكال» رث بفتح النون: العقوبة والوّيال. وني بعض النسخ «أدراك» 
بفتح الحمزة("2» فهو جع درك بفتحتينء أو بفتح وسكون: طبقة من طبقات التَّاره ومنه 

قوله تعالى: # إِنَّألْمفِقِنَفْ ألدَّرَكِ ألْدَسَصَلٍ من انار 4 [النساء: 55 .]١‏ 


= للإنسان معلوماً للناس بالشرائع والعقول. انتهى كلام ابن رشد. فهو لا يرى المعاد الجمساني 
من ضروريات الدين» بل الضروري الذي يكفر المرء بإنكاره هو مطلق ا معاد. 
ويرى الدكتور سليان دنيا أن موقف ابن سينا في المسألة غامض» ورأيه فيها مضطرب» وأن 
الناقد المنصف لا يقدر أن يجرم بأمر. انظر: تبافت الفلاسفة ص۲۸۱. 
ويرى الشيخ المطهّري أن ابن سينا يقول بالمعاد الجساني شرعاًء إلا أنه یری أنه لا يمكن إثباته 
عقلاً. انظر: مجموعه آثار مطهري :٤‏ /ا07» وهذا غاية ما يمكن أن يقال في تبرئة ابن سينا في 
نسب إليه. والله أعلم بحقيقة ا لحال. 

)١(‏ وهو الأنسب بالسياق؛ والأعلق بالقلب. 


Vo 


النص المحقق 
والمعنى: للأبرار جَنَّاتٌ ودرّجاتٌ من التّعمة والقربة بمقتضى فضله وللكُمّار 
طبقات ودَرّكات من ال رة والفرقّة بموجب عذلِه» ولا يجب على الله تعالى شي من 
إثابة المطيع وعقوبة العاصى» خلافاً للمعتزلة. 
ثم مذهب أهل الحق: أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً للمعتزلة(2 ومن 
تبعهم من أهل البدعة» قال الله تعالى ف الحنة: #أَعِدَّتٌ مقن * [آل عمران: ۱۳۳]» 
ت + م + ورد أ-ه 5 
وي النار: #أَعِدَّت لِلْكفرين» [ال عمران: .]۱۳١‏ 


وفي بعض نُسَخ المتون هنا بيت زائدٌ» وهو قوله: 
ةكت 
ولا يفتى الجحيم ولا الجنان ولا أهلُوهما أهل اتتقال 


«الجنان» بک اليم جع الح والمعتى: أن اة والار وأعلهما يرن 
E ۳‏ 5 والتأبيدء کا نطق په الكقاب والسئة خلافاً للجهمية ومن تيعهم 


(۱) المعتزلة في هذه المسألة فريقان: 
١‏ ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى هذا القول المشهور من أنهما تخلقان يوم القيامة» واختاره 
القاضي عبد الجبار الحمداني. 
١‏ - وذهب أبو علي البّائي وأتباعه إلى أنه خلوقتان الآن ىا هو مذهب أهل السنة والجاعة» ` 
واختاره ابن الملاحمي المعتزلي. 
انظر: الفائق في أصول الدين لابن الملاحمي ص1۷٤‏ -458. 

() انظر: مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري ص 7174. 
وقريب منه قول أب اذيل العَلاف (ت: ١٠۲ه)‏ شيخ المعتزلة بانقطاع حركات أهل ال حنة = 


۷٦ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
من أهل البدعة» حيث يقولون بقّنئاتهما وقناء أهلهما. 
ظ ا 
يراه المؤمنون بغير كيف وإدرالك وضرب منيثالٍ 


الصَمير البارز في (يراه» يرجع إلى الله سبحانه الدالٌ عليه لفظ «مستغن إلى»ء 
أي: يراه المؤمنون الأبرازٌ دون الكفار» فإنهم عن رم يومئل لمحجوبون» رۇ يشر 
كيفيّة ولا إدراك إحاطةء فلا يُنافي قوله تعالى: # لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرٌ * [الأنعام: 
٠‏ ولا بنوع من مثال صورة وهيئة. 

١ 5‏ جد عر 2 ر۶ جحني. سنن عند تي ا عي 

قال تعالى: *9 وجوه يمي اضر # إل تاره [القيامة: .]۲٣-۲۲‏ 

وقال عليه السلام: ااسترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون» وفي 
رواية: .”لا تضارون» والمعنى: لا تَشْكُون اني رؤيته() ى) لا تَشْكُون في رؤية القمر 
ال ال 


= والنار» وأنهم يصيرون إلى سكون دائم خموداًء قال الشهرستاني: «وهذا قريب من مذهب 
جهم؛ إذ حكم بفناء الجنة والنار». انظر: الملل والنحل ص۷۸. 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وج ومین ضر * إل با ناير برقم : 
٦‏ . وقوله: «لا تضامون» قرئ على وجوه ثلاثة: 
١‏ - لا تُضامُونء بضم أوله وتشديد الميم» على صيغة ا معروف من باب المفاعلة من الضمّ» أي: 
لا تجتمعون لرؤيته في جهة» ولا ينضم بعضكم إلى بعض» فإنه لا يرى في جهة. 
؟ - لا تضامّون» بفتح أوله وتشديد الميم» وأصله لا تَتَضاةُونَء حذفت إحدى التائين ىا هو 
معروف في بأب التفاعل» وهو من الضم» أي: لا تتضامون في رؤيته بالاجتاع في جهة. 
١‏ - لا تُضامُونه بضم أوله وتخفيف الميم» على صيغة المجهول من باب ضام يضيم ضياً» 
بمعنى التعب والظلم» أي: لا تَظلّمون فيه برؤية بعضكم دون بعض. 
انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ۱۱: ٤٤۷-٤٤٩‏ (6917)» كتاب الرقاق» باب 
الصراط جسر جهنم. 


النض المحقق ۷۷ 


وقال تعالى: #لَلَدنَ أَحْسَنْوا لْلْسَي وَزِسَادَةٌ € [يونس: ١۲]ء‏ وفسّر النبي َكل 
الحسنى بالحنة والزياذة بالرؤية(2» رزقنا الله هذه النعمة. 


وني خديث ابن عمر - عند التُرَمِذي وغيره في أهل الجنة ‏ : (وأكرمُهم على الله 


مَنْ يتر إلى وجهه غُدُوةٌ وعَشِْيًَ»”". 
قيل: وتحضّل الرّؤية بأن يتكشف”" انكشافاً تاماً منرّهاً عن المقابلة والمكان 
والجهة والصورة. 


ثم وقوع الرؤية“ لمؤمني هذه الأمة بإجاع أهل السنّةء وفي الأمم السابقة 
اختمالان لابن أي جمرة» وقال: الأظهر مساواتهم هذه الأمة في الرؤية. 

في «آكام المرجان» نقلاً عن «القواعد الضغرى» لابن عبد السلام ما يقتضي 
أن الرؤية خاضةً بالبشر» وأن الملائكة والمن لا يَرَونه وبَسَّط الكلام في ذلك ومن 
أراذه فليراجع هنالك7. وفي شرح جع اللجؤامع» لابن جماعة نحوه. 

والمنقول عن «الإبانة في أصول الديانة) لإمام أهل السنة والجماعة الشيخ أي 
الحسن الأشعري إن الملائكة يرونه"» وتابعه على ذلك البيهقى في «كتاب الرؤية» لى 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري في هذه الآية؛ وتفسير ابن كثير. 

(۲) أخرجه الترمذي في ا(سئنه) 4: 588 (6617؟7) ظ: بشار» وأحمد ف (مسنده») 4: ۲۲۹ 
و/اككاه). 

(9) كذاني المطبوع؛ وفي النسخ الثللاث: «تتكشف)». 

(5) من هنا إلى قوله: ارواه الدارقطني في كناب الرؤية؛ متقول من رسالة السيوطي «تحفة الجلساء 
برؤية الله للنسساء» في «الحاوي للفتاوى» ۲۰۲-۱۹۸:۲. 

(4) انظر: آكام المرجان في عجائب وغرائب الجان للشبلي ص1/8-١8؛‏ (الباب الخامس والعشرون). 

(1) انظر: الإبانة للإمام الأشعري ص؟ 0. 


۷۸ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
ومن قال بذلك من المتأخرين: الحافظ العلامة ابن القيّم ثم الجلال البلْقّيني» كا نقله 
عنهم| شيخنا الحافظ الجلال السيوطي» ثم قال: «وهو الأرجح بلا شك»» انتهى. 

ومقتضى ما نقله عن البلقيني اميل إلى حصول الرؤية لمؤمني الجن أيضاً. 

ثم قال: وفي النساء أقوالٌ حكاها ابن كثير في أواخر تار خه»: 

الأول: أنهن لا يرَيْن؛ لأنبن مقصورات في الخيام» ولا يخفى ضُعْفه. 

لقان أنين يرين أحذاً من عمومات التضوصن الوازدة ف الرؤيةة وهو الظاهر 
بلا مرية. 

الثالث: أنهن يرين في مثل أيام الأعياد في الدنيا عند بيه لأهل الحنة تلّياً عاماً 
في الأيام المذكورة» كا في حديث رواه الدار قطني في «كتاب الرؤية)(©. 

ثم مذهب أهل السنة أنه يَرى ويُرى في الدار الآخرة» ومذهب أبي. امدّيل 
العلاف ا کال تر لا ر قوله تعالى: * يلين هى [العلق: »]1١5‏ 
وقوله تعالى: وهو يدرك الْأَبِصررٌ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ ومذهب المعتزلة أنه يَرى ولا 
تر TT‏ 

وذكر ابن جماعة أنه «قال بعض أشياخي: أفحش ما للمعتزلة مسكلتان: هذه 
وقِدّم العالم» قلت: في نسبة الثانية إليهم تساهل»(". أقول: ولعل وجه الأفحشية أن 
المعتزلي ولو دخل الجنة يكون محروماً من الرؤية. 


)١(‏ انتهى النقل من رسالة السيوطي. 
درج المعالي ص 6 . 


اي الا پر یی ی ۷ 

وقالت النجارية: الرؤية حسق؛ ولکن بالغلب00): وقالت الكرّاميّة: يُرى الله في 
الآخرة جس)أء تعالى الله عن ذلك. 

ت 
و اليم إذا راوه فيا سر انَ أهل الاعتزال 

بإشباع هاء الضمير للوزن. والمنادى محذوف» ونصب «خسران» بفعل مقدر 
تقديره: فيا قوم احذَّرُوا خسرانَ المعتزلة في ربح تحقيق هذه المسألة» كقول الشاطبي 
رحمه الله تعالى: «فيا ضَيّْعةَ الأعمار تمش سَبَهْلّلا)20 وكمافي التنزيل على قراءة 
الكسائي: «ألايا اسجدوا) بتخفيف اللام على أنه لليف واسجدوا صيغةٌ آم والمنادى 
محذوف أي: يا قوم. 

وأما قول الشارح القدسي: «إن قوله («خسران) مبتدأء سوّغ الابتداء به كوثه 
موصوفاًء مقدراً تقديره خسرانٌ عظيمٌ)» فغير مستقيم عند ذي فهم قويم. 

وأشار المصتف إلى أن سائر أنواع النعيم في جنب لقاء الله الكريم كحَرْدَةِ 
بالنسبة إلى الكنز العظيم؛ وقد روى هشام بن حسّانء عن الحسنء أنه قال: «إن الله عر 
وجل ليتجلى لأهل الجنة» فإذا رأوه سوا نعيم الجنة». 

وني البيت إشارة إلى جرمان المعتزلة من نعمة الرؤية ولو دخلوا الجنة» وذلك 
بسبب إنكارهم جزاءً وفاقاً لإصرارهم» وللحديث القدسي: «أنا عند ظنّ عبدي 
بي0”", وذلك هو الخسران المبين. 


.١١ص انظر: مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري‎ )١( 

(0) هو جز البيت الثالث والثانين من الشاطبية» وصدره: «ولكثها عن كسوة القلب قحطها». 
انظر: متن الشاطبية -حرز الأماني ووجه التّهانللشاطبي ص۷. 

() رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ايريدون أن يبدلوا كلام الله) = 


١م‏ سس سس سس سس ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


4 
وما إن فِعلُ أصلحَ ذو افتراض - على اهادي المقدّس ذي التَعالي 


«ما» نافية» وكذا «إذى وجمّع بينها تأكيداً. فَوَرن البيت ينقل حركة همزة 
«أصلح» إلى ما قبلّه مسن وو «فعل» المرفوع على أنه اسم «ما» وأصلح صفته صفته). 
ا «ذا افتراض» بالنصب خبرها على اللّخة الفصح © كقوله تعال: عا كد 
مرا © [يوسف: »]١‏ وقوله: مما هر أُمَهتَهرَ € [المجادلة: ؟]. 


وفي أكثر الس «ذو افتراض» بالرّفع فبُحمّلٌ على اللّغة الأخرى 
والحاصل أن مذهب أهل السنة أن الأصلح للعبد ليس بواجب على الله تعالى» 
وجمهور المعتزلة على أنه واجب» وذهب بعضهم”"" إلى وجوب رعاية المصلحة. لا 


= ص۱۸۷۹ (١٠٠۷)ء‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على 
ذكر الله تعالى ص۱۳۱۸ .)٦۷۰۰(‏ 

)١(‏ ويجوز كذلك إضافة «فعل» إلى «أصلح» إضافة المصدر إلى مفعوله» ولا حاجة فيه إلى نقل 
حركة اة إل ها قان 

(۲) نصب «ذا افتراض» غير وجيه» والأولى والأصوب الرفع» لأن «ما» هنا لا تعمل لأجل (إِنْ) 
التي بعدهاء فإنها كافة لعملهاء وش عملها مع (إِنْ» عند الجمهورء وإن كان قياساً عند المبرّد. 
انظر: شرح الرضي على الكافية ؟: ۱۸١‏ وقد نبه له الشيخ كنعان في «جامع اللآلي»؛ ص١٠٠‏ . 

(۳) وهم معتزلة بغداد» انظر: حاشية الخيالي ص١‏ ؟. 
والفرق بين وجوب الأصلح ووجوب المصلحة:» أن الأصلح يجب أن يكون في كل فرد» وأما 
المصلحة فربما يكون بدفع شر قليل لجلب خير كثير» فيترك لتحقيقه أصلح بعض الأفراد. 
انظر: حاشية العصام على شرح العقائذ ص ١‏ ”7 مع حاشيتي ولي الدين والكفوي عليهاء وحاشية 
السيالكوي على الخيالي ص 217١‏ ۲١۲٠ء‏ وحاشية ملا أحمد على شرح العقائد ص ١15١‏ . 


النص المحقق N‏ 


2 > رعو 


ورُدَّ كلامُهم أولاً: بأن الألوهيّة تناف الوجوب المختصّ بالعبوديةء * لا يسل 
صايقعل € [الأثبياء: 976 ]. 
وثانياً: بأن الأصلح بحسّب الظاهر أن هدي ا لحل جعياًء وقد قال سبحانه: 
#يْضِلُ من اء ودی من ما 4 [النحل: 4]» مع قوله: «وَلَرْ ا ددحم 
مير € [النجل: ۹]» فما أراد باختلاف العباد إلا إظهار عدله وإيثار فضله» وأيضاً 
قال تعالى: اتنا نمل هم لمردادوا فما [آل عمران: 178] مع أن الإملاء لزيادة 
الإثم ليس بصلاح عند العقلذيه قا الحجَّة البالغة والجكم السابغة. 


وني تخصيص ذكر «الهادي» إِياءٌ إلى أنه لو كان وجود الأصلح أو المصلحة 
واجباً عليه سبحانه كَا كان له َة على العباد في هدايتهم إلى طريق المراد النافع لهم في 
المبدأ والمعاد. فقد قال تعالى: ##بل آل یس مک ان مد سك للإين إن کر صَدِدِوِنَ 4 
[الحجرات: ۱۷]» وذلك لأن من أدى حقّا واجباً عليه لاوم له على امؤمّى إليه. وهذا 
القول يطل الحمد والشكرء مع أنهما ثابتان له سبحانه. 

ثم هدايثه تعالى تارةً يُراد يها خلق الاهتداء» كقوله تعالى: # نك لا ری من 
ایک ولك أن جوف مو €1 قفي اد وقارة تراد اا عد البياة د الدلالة 
a 7‏ تعالل: 8 اما مود فَهِدَيَكهُمَ ) [فصلت: 01107 لونک لَدۍ إل رط 

تتخقبى # ر 1 

والمعتمّد عند أهل السنة أنها الدلالة المطلقة إلى البغية سواءٌ حصلتٌ أم لم 

تحصّل» وعند المعتزلة هي الدّلالة الموصلة إلى البّغية(9©. 


)١(‏ ماذكره الشارح هنا من «المعتمد)» هو ما عبر عنه العلامة التفتازاني ب(المشهور»» وذكر أن كلام 
المشايخ على عكسه» أي الهداية عندنا خلق الاهتداء» وعند المعتزلة بيان طريق الصواب. = 


۸۲ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
ثم قوله: «المقدس ذي التعالي» إشارة إلى تنزيبه تعالى عن وجوب شيء عليه أو 


1 
وفَرْض لازم تصديقٌ رل وأملال كرام بالتوالي 


سكون الشين لقث وار رور و«أملاكٌ كرام م بالتوال» بالنون» وفي بعض 
الست بالتاءه وسيأي بيانيا. 


فاعلم أن قوله: : فرص لازمٌ) خبر مقدّم لقوله : اتصديقٌ رُسْلٍ»» وأكد الفرض 
الوم للدّلالة على أنه فرض عن لا فرش كفايةء أو إلى أنه قطعيٌ لا ظية. 


و«الرسل؛ جمع رسولء والمراد بهم الأنبياء جميعُهم» إذ فرص علينا الإيهان ب 


ولع الناظم ذهب إلى أن النبي والرسول مترادفان كا قاله بعضهم» واختاره 
ابن اا لكنه خالف ل عليه جمهور العلماء الأعلام من أن الرسول أخصٌ من 


= والتطبيق بينه| أن كلام المشايخ في بيان الحقيقة الشرعية المرادة في أكثر استعمالات الشارع» 
ولرد ين القرم خر مها الأدري أو العرق (اظرة فرح الغقائد النسقية صن رة 
الحواشي البهية-ص ١٠٠٠ء‏ مع حاشيتي الخيالي وملا أحمد). 

(1) انظر: المسايرة لابن اهام ص 144 وجعله قول المحققين. 
وعلق عليه ابن أي شريف بقوله: «وكونها بمعنى واحدء وهو الذي عزاه للمحققين» وهو 
يقتضي اتحاد عدد الأنبياء والرسل؛ ولا يخفى مخالفة ذلك للوارد في حديث أبي ذر الذي 
قدمناه). 


والقول بالتساوي بينهها مذهب المعتزلة» انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار = 


النص المحقق Ar‏ 


النبي؛ لأنه إنسان أوحي إليه» سواءٌ أمر بتبليغه أم لاء والرّسول مأمور بالتبليغ. 
ات وحمل؛ وهو عطف على «رسل»» ويجب الإيهان 
بوجودهم, وا e‏ عجره اندها ابرعم n E‏ 


تفوت بلاكور] ولا بانولة» وحفيتتهم اجنام لل لطيفةٌ نورايّة» قادرة على التشكل 
بصور مختلفة» وقويةٌ على أفعالٍ شاقَةٍ. 


ثم الأظهر أن «الكرام» صفة للملائكة» وهو لا ينافي كون الرّسل مكرمين 
أيضاء إلا أن الملائكة وُصِفوا بهذا الوصف في الكتاب العزيز دون الأنبياء والرسل(©. 


وقوله: «بالتوال» متعلق ب«الكرام» وهو بفتح النون بمحتى العظاء والتصيب» 
على ما في «القاموس». 

والمعنى: أنهم مكرمون بأنواع العطاء» وأصناف الجزاء. 

وأما قول بعض الشّراح من أن قوله: «بالتَّوا» متعلق بمحذوفٍ تقديره: 
جاءوا بالتوالي» وعليه فيجب الإيمان بإرسال الرسل متوالين أي: متابعين» فبعيدٌ من 
جهة الإعراب» وكذا غريبٌ من جهة المعنى على وجه الصواب. 


= ص/50ه-058. وهو ظاهر كلام العلامة التفتازاني وختاره» اتظر: تهذيب المتطى والكلام 
ص/91» وشرح المقاصد ۳: »۲٠۸‏ وشرح العقائد ص٤‏ 5» مع حاشية الخيالي» وملا أحمد عليف 
وحاشية عبد الحكيم على الخيالي ص۱۹۹٠‏ (ضمن مجموعة الحواشي البهية)» والنبراس على 
شرح العقائد النسفية للفرهاروي ص9", قال فيه: «وهو مختار المصنف - أي التسفي - 
والشارح». 

(۱) حيث ورد في التنزيل: 9# كِرَامَاكَنيِينَ 4 [الانفطار: .]١١‏ 

() انظر: القاموس المحيط» (مادة: نول). 
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- ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 

وبيانه أنه يقتضي حينئذٍ أن لا فترةً بين الرسل» وهو مخالف لو 53 
جاک رسوتا : ایی کک عل قرو ِن ألرسُلٍ ه [امائدة: 5 وقوله تعالى: *# ثم أرْسَْا 
4 1 او [€٤‏ أي: واحدا بعد واحل» وقوله: e‏ بعل ۵ے 
اسل 4 [البقرة: ۸۷]» وكذا يقتضي عدم إرسال نبيّينء وهو منتفٍ بنحو موسى 
وهارون» وبإبراهيم ولوط؛ فالظاهر أن «التواي» تصحيف «النوال»» وعلى تقدير 
صحته ينبغي أن يقال: إنه متعلق بقوله: «فرضٌ». ومعناه بالتواتر القطعي VA‏ 5 
من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولا يبعد أن يكون نعتاً للملائكة» والمعنى: كاتنين 
بالتوالي والتتابع لمحافظة العباد» وكتابة ما يقع منهم فيا يتعلق بالمعاد. 

ثم اعلم أن الله تعالى لما خلق الجنة لأوليائه والنار لأعدائه» وليس في عقول 
الناس إمكان معرفة ما يجب عليهم علا وعملاً إلا بتعليمه سبحائّه كرماً وفضلةٌ ولا 
ان ينها لق من آ0 اب ورب الأرباب؛ فاقتضتٌ حكمته أن يُرسل رسلا مبثَّرين 
ومنذرين لتحقيق السَبّل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فيكونون وسائط 
بين الح والخلق, وأمَّىم يستفيضون الأنوار من الله سبحانه بواسطة الملائكة الروحاتيين 
القرين الخلية الثرازة» الويحالتة عل الانياه والرسل الوكين بالأسرلر الخد 
بالنسبة إلى سائر الأفراد الإنسانية. 

ثم المعتقّد والمعتمّد أن خواص البشر أفضل من خواصٌ اللّك» وفي المسألة حلاف 
اللعتزلة وبعض أهل السَنة"©. 


)١(‏ وفي «جا: «نقل». 
(۲) انظر: شرح الفقه الأكبر للشارح ص١4‏ 44-1 ". 


التص المحئق 


سے 
0 2 هد ر 
وختم الرشل بالصدر المعلى نبي هاشِهيٌ ذي ال 


#حتم الرسْل) مبتدأ» خبره «(بالصدر»» وهو العضو المغروف من البدن استعير 
له لشرفه وتخصیصه به لقوله تعالى: أل مح لك صدرك 4 [الشرح: »]١‏ وصَذر السَّىء 
5 - 


5 2 57 ع عمسم 2 7 م س ۶ 

أيضا: أوله» ففي التعبير به إيماء إلى أنه أول الرَسّل وجوداء كا أنه آخرهم شهوداء على 
سو 0 ع 7 5-5 

ما ورد «أَوَّلَ ما خلق الله نوري» أو روحی»'» واكنتٌ نبياء وآدم بين الماء والطّين)0©. 


)١(‏ قال العلامة اللوي في «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص”” (في المجلد الخامس من 
مجموعة رسائل اللكنوي): «وقد اشتهر بين القصاص: أول ما خلق الله نوري» وهو حديث ل ' 
يثبت بهذا المبنى» وإن ورد غيره موافقاً له في المعنى». 
وبمعناه حديث جابر - رضي الله عنه ‏ المشهور على ألسنة العامة: عن جابر رضي الله عنه» قال: 
«اقلت: يا رسول الله بأبي آنت وأميء أخبرني عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياءء قال: يا 
جاب إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره...): 
قال العلامة أحمد الغاري: «هو حديث موضوع)» انظر: هامش «الأجوبة الفاضلة» ص79١.‏ 
وللعلامة عبد الله الخغاري رسالة باسم «مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر)» نقل فيها عن 
الحافظ السيوطى أنه قال: «ليس له إسناد يعتمد عليه»ء ثم قال ا اهو حديث موضوع 
جزماًا. 

(۲) قال الحافظ السخاوى فى «المقاصذ الحسنة» ص /ا/ا": «لى نقف عله ذا اللفظ»» 

وى د ص به جيك وصرح 
بوضعه اللوي في «الأثار الموفوعة» ص7"؛ وقال عبد الله الغّاري في «مرشد الحائر» 
ص1 : «لا أصل له). 
وني معناه أحاديث: 
منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: 
#وآدم بين الروح والجسد». رواه الترمذي في المناقب» باب في فضل النبي ول :٩‏ ۷ (804) 
ط: بشار» وقال: «هذا حديث غریب (وفي نسخ أخرى: حسن صحيح غريب) من حديث أبي 
هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه)». _ 


۸٦‏ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
و" امُعلّ) بتشديد اللام المفتوحة صفة له ومعناه: المرتفخ السَأنِء عل البرهان. 
و"نبيّ» وما بعدّه يجوز فيه الجر بدلاً أو عطفت بيانِ» والرفع على أنه خبر مبتداً 

حذوف» كذا قرّره الشرّاح» ويجوز نصبه بتقدير «أعني»؛ وفي بعض النسخ: «ذو جمال» 

بالواو فيتعّن رفعه. إما على ما سبق» وإما على أن «نبيٌّ) هو الخير» وقوله «بالصدر» 

ظرفٌء أي: في المقام الأعلى واكرام الأغلى. 
ثم «النبي» مهموز باعتبار أصله» وقد قرأ نافع به» والجمهور أبدلوا الحمزة ياء 

وأدغموه في مثله» وهو فعيل بمعنى المخبر أو المخمّرء فإن كلاً منهما صادق عليه. 

قل إنه بالسديد ف اعدم ا مم الف قايا ادل اراو 

وأدغم في مثله”". 


= ومنها: حديث ابن عباس: أخرجه الطَّّراني في «المعجم الکبیر» ۱۲: ٩۲‏ (1781/1). 
ومنها: حديث ميسرة الفجر» أخرجه أحمد في (مسنده» ۲۷: 17/5 (۱۹۹۲۳)ء قال شعيب 
أرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحیح» وانظر: ۳۸: (FYI) YoY‏ 

)١(‏ أي: صفة للصدر. 

() في اشتقاق «النبي» مذهبان ذكرهما الشارح: 
١‏ مذهب الخليل وسيبويه: أن أصله مهموز من أنباً عن الله أي: أخبر. وهذا مذهب أكثر أهل 
اللغة. ترك همزه بالإبدال» ويجوز همزه على قلة. انظر: العين 5 : ۱۲٠۲ء‏ كتاب سيبويه ؟: ٠۷١‏ . 
- مذهب أي عمرو بن العلاء وجماعة من أهل اللغة: ليس مهموز الأصلء وإنما هو من 
النباوة بمعنى الرفعة» وهمزه على هذا المذهب خطأ غير جائز. 
والقول الصحيح هو القول الأول؛ لأنه قد ثبت عن العرب همزه؛ وقراءة أهل المدينة النبيء 
بالهمزة» وأيضاً فإن العباس بن مرداس أنشد النبي ب يوم حنين: 

ياخاتم التبآء نك مرل بالحق كل هدى السسبيل هداكا 

فلم ينكره عليه السلام؛ والبيت في «ديوانه» ص 21717 والخبر في «الروض الأنف» للسهيلي ٤‏ : 


لا = 


AV 


النص المحقق 


و«الحاشمي» نسبة إلى هاشم» حص جد أبيه؛ لأن قبيلته أفضل قبائل قريش. 


el 


وأما كونه ذا جمال» لأنه نبي الرحمة» كا قال تعالى: وما أرسأتك إل رَه 
لمت € [الأنبياء: »]۱١۷‏ وقال ‏ صما رَحمةر مناه لدت لَهُمَ ‏ [آل عمران: .]١59‏ 


وا لحاصل أنه كان موصوفاً بنعوت الکال» من نعتّى الجلال والجمالء حيث کان 
0 5 م 4 
مَظهرا لله تعالى(2: إلا أن نغت الال كان غالبا عليه تخلقاً بأخلاق الله تعالم» حيث 


ورد في الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي»"» وكذا كان حال إبراهيم عليه 


e 03 . ٠. و‎ 

= و«فعلاء» جع فعيل صحيح اللام نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء. راجع للتفصيل: 
اشتقاق أساء الله لأبي القاسم الزَجَاجِي ص ”7945-1797 وشرح الرضي على الشافية ۳: ٠٠١‏ 
وني «شرح الجاربردي على الشافية» ص557: «قال في الصحاح: النبأً: الخبر» ومنه التبيء 
بع فاعل». وزاد عليه أبن جماعة* #وجرؤ أيضا أن يكوق يمحن مقعول» لاه متا عن اللد 
تعالى» آي مر عن لسان الملك». 
وأورد عليه أن فعيلاً بمعنى مفعل بكسر العين لم يرد والأكثر في مثله أن يكون بمعنى مفعل 
نحو «أليم» فسروه بالمؤ]» والسميع بمعنى السوع شاد. انظر: حاشية العلامة المْرَجَانٍ على 
شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية .17-١57 :١‏ 
ولكن قال العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير» :١‏ 187 [البقرة: :]٠١‏ «والحق أنه كثير في 
الكلام البليغ» وأنَّ منْمَ القياس عليه للمولّدِين قصِدَ منه التباعدٌ عن خالفة القياس بدون داع» 

4 2 % 5 34 7 2 

قلت: وهذا كلام خبير مدقق. 

)١(‏ وفي المطبوع: «لكال الله». 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: "بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» ٤۱۷ :٤‏ 
»)۷٠١٤(‏ ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه (5855). 


A^ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
السلام حيث قال: ومن عصان فإك عَمُورٌ تََحيمرٌ 4 [إبراهيم: 77]؛ وكذا كان حال 
عيسى عليه السلام حيث قال: #وَإن تعفر هم فإك أَنتَالْميرٌ كيم » [المائدة: »]١١14‏ 
بخلاف حال نوح وموسى عليه) السلام حيث كانت الجلاليّة غالبة عليهماء ولذا قال 
وك لرن لا ندر عل الارْضٍ بن الگفرین دَيّارًا © [نوح: 57 وقال موسى: ربا اطوش 
عكَ آمو لھ واشدد ل لوهم كَابُوأْحوَيرواألْعَدَا تللم ) [يونس: 48]ء والعلماء 
ورثة الأنبياء» ولذا قال الصديق الأكبر لما كان مَظهر الال حين المشاورة يوم بدر: 
الهم إخوانك وأقاربك» فاقبّل منهم الفداء»» وقال الفاروق: «هم أئمة الكفرء 
اقتلهم»"» فيال عليه السلام من جملة الال إلى ما ظهر من آثار الجمال. 

والحاصل أنه عليه السلام خاتم الأنبياء والرسل الكرام» لقوله تعالى: #وَلدكن 
ا الله اکم يكن € [الأحزاب: ١٤]ء‏ ولحديث مسلم: (وختم 7 التبيّون)220, 
ولحديث «لا نبي بعدي»» فَأوَّل الرّسُل والأنبياء آدمٌ عليه السلام» فيجب الإيان 
بجميعهم من غير تعيين لعددهم» وإن ف اليل اجن : أن الأتباء مك الف 


)١(‏ سقط «منهم» من (أ). 

(۲) انظر: الخبر في تفسير الطبري ه: ۳۸۹٦-۳۸۹١‏ [الأنفال: ۷٦]ء‏ وتفسير القرطبي ۸: ١ل‏ 
[الأنفال: .]٦۷‏ 

(۳) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ))٠١54(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (9488): ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب .)511١1(‏ 

(5) انظر: المسند أجد) 1"5: 5١9-514‏ برقم: 2717378 عن أبي أمامة» عن أبي ذر رضي الله عنهما 
الحديث؛ وفيه: اقلت: يا رسول الله وكم وى عدَّةٌ الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وعشرون ألفا 
الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر جما غفيراً». وحكم قق النسيخة أن إسناده ضعيف. - 


وأربعة وعشرون ألف نبي والرسل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر. 
-_ 


إمام الأنبياء بلا اختلافٍ وتاج الأصفياء بلا اختلالٍ 


اعلم أن البشر ثلاثة أقسام: كامل مكمّل وهم الأنبياء» وكامل غير مكمّلء وهم 
الأولياء ومن والاهم من عداهه0". 

ف «الأصفياء» جمع صّفي» وهم الصافون عن الكدورات النفسيّة والموصوفون 
اغالات الق رالقامات الأنسة. 

وني البيت إشارةٌ إلى ما وقع له عليه التحيّة والثناء من إمامته للأنبياء عليهم 
السلام في المسجد الأقصى أو في السماء» ولا يبعد أن يكون المراد به أنه مقدَّم الأنبياء في 
العُقبى حال نشر اللّواء لقوله عليه السلام: «ما من نبي يومئذ دم فمن سواهء إلا تحت 
لوائي يوم القيامة» ولا فخرً» رواه الترمذي”"» وني رواية له: «أنا أكرم الأوّلين 


والآخرية غل الشعولا فر 


= والحديث ذكره التبريزي في «المشكاة» في أحوال القيامة». باب بدء الخلق وذكر الأنبياء :٠١‏ 
٤۱۷-٩‏ برقم: ۷ بشرحه «المرقاة»: وقال الملا علي القاري معلقاً على هذا الحديث: 
«العدد في هذا الحديث وإن كان مجزوماً به» لكنه ليس بمقطوع» فيجب الإيمان بالأنبياء والرسل 
مجملاً من غير حصر في عدد» لئلا يخرج أحد منهم ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم». 

)١(‏ كذا في المطبوع» ووقع في النسخ الثلاث: «ولا ولا وهم من عداهم». 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب» باب في فضل النبي بي (؛ 57)) وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح؟. 
(۳) انظر: الترمذي (35765)» وقال: «هذا حديث غريب». 


۾ 4 ج تس ع سس ست بست الوم الخال برعم بدء الا مال 

وأما قول الشارح القدسي: المعناه أن نبيّنا 4لا مُقتدى للأنبياء بلا اختلاف في 
ذلك بين الأئمة»» فليس في محلّه كا لا يخمّى على أهله. 

ولكون التاج أشرف أنواع اال وأظهرّهاء لشرفٍ مله وظهوره لأهله» خصٌ 
ڈگ . 

ولعل اختيار الأصفياء على الأولياء يعم العلاءَ والشهداءَ وسائرٌ الأتقياء. 

لاه 
وباق شر عەقي كلوقت إلى يوم القيامة وارتحالٍ 


يشير إلى أن شريعته ناسخة غيرُ منسوخة إلى يوم القيامة وارتحال الناس من 
العاجلة إلى الآجلة» وهذا لأنه اتم النبيّين» ولا نبي بعده لينسّخ شرعه بشرع ذلك 
النبيّ» إذ لا نسخ إلا بوحي إلى نبي. 

وقوله: «في کل وقت» رد لم يُنسَب إلى الجهميّة من انتهاء شريعته يك أو شيء 
منها بتزول عيسى على نينا وعليه السلام» لما ورد في الصحيحين وغيرهما: «أن عيسى 


)١(‏ قال في «تحفة الأعالي» ص 7: «يتأمل فيه فإنه لم يظهر للفقير وجهه». 

(۲) كان حقه أن يقول: «حَحصّه بالذكرا» أو على الأقل: «حص بالذكر»» ولا يصح أن تقرأه معلوماً 
وتقول: احص بذكره) لعدم ذكر المخصوص بالذكر. وأما على قراءة ص بذكره» فالضمير 
في الفعل للتاج» ثم الضمير المضاف إليه أيضاً له ويكون معناه: حص التاج بذكر اكني 7 
محصول له! اللهم إلا أن يذَّعَى أن الضمير النائب في الفعل للنبي» فيكون المعنى: خص النبي 
بذكر التاج» ولا يخفى بعده! 
فان قلت: فما وجهه حيتئذ وكيف جرى هنا؟ قلت: لا وجه له إلا وَلّع الشارح رحمه الله 


بالسجع في مثل هذه المواضع ! فقد ألهاه عن المعنى! 


النص المحقق ۹۱ 


يضع الجزية)7 ومعناه ىا قال المحققون: أنه يبطل تقريرَ الكفار بالجزية. فلا يُقبل 
منهم» لرفع السّيف عنهم» إلا الإسلام لاغير. 

والجواب: أن نبينا يإ قد بين أن التقرير بالجزية ينتهي وق شرعيّته بنزول 
عيسى عليه السلام؛ وأن الحكم في شرعنا بعد نزوله عدم التقرير بهاء فعمله في ذلك 
وغيره بشريعتنا لا بغيرهاء كا نص على ذلك العلماء كالكطابي في «معالم السنن»» 
والنووي في «شرح مسلم) "ال وورفت فيه ا اكاب قي دراج وانعقد عليه 
الإجماع. 


فالحق أن عيسى عليه السلام عند نزوله تابحٌ لنبًّا لا لأن شريعته قد 
تخت بشریعته» فلا يكون له بعد نزوله وح بنصب حكم شرعيّ» بل يكون 
خليفة يمول الله كلق وغل مله کا روا اد وال ان وار ارفج جلي شاه 
رضي الله عنه مرفوعاً. 


وإنا قلنا: ر بنصب حكم شرعي؛ لأنه قد يُوحَى إليه بغير ذلكء عا لا حكم 
فيه» کا ورد في آخر «صحيح مسلم» في حديث يأجوج ومأجوجء وفيه: «فبينا هم 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب قتل الختزير (۲۲۲۲)» ومسلم في الإييان» باب بيان تزول 
عيسى بن مریم حاک| بشريعة نبنا محمد که (۲۸۱). 

(1) لم ينص المخطابي عليهء إنها هو النووي» ولكن لا أن النووي بنى كلامه على قول الخطابي ظنَ 
الشارح أن الخطابي أيضا قال به. انظر: معالم السنن 5 : 19/4 . 

( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 155-1517”:7. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ۳۳: »)۲۰۱٣۱( ۳۲٢‏ وفيه: (ثم يجيء عيسى ابن مريم من قبل 
المغرب مصدقاً بمحمد» وعلى ملته»ء والطَبّران في «المعجم الكبير» ۷: ۲۹۷ (1۹۱۹)» ١19‏ 
17١8م‏ ). 


۹۲ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


كذلك إد أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني رسيت عباداً لي لا يدان لحد 
بقتالهم» فحرّز(١)‏ عبادي إلى الطَرّر) ا 
- ۷ 
jk ٥‏ 55 2 ع 
وحق مر وصدق ففيه نص أخبار عوالي 


ح٤‏ خب مقدم على مبتده» وهو «أمرٌ معراج» افد ا عع ا 
أي: ایت آرت افا خر ومطابقٌ وقوعه. و«فيه») بالإشباع 5 وقراءةٌ لا 
ضرورةٌ وضميرُه راجع إلى د مر المعراج)؛ و«أخبار» جمع خبر. و«عوالي» جمع عالي» 
صفته» ويجوز جمع فاعل على فواعل في بعض مسائل» منها: أن يكون صفة لمذكر غير 
عاق کا قاله شار ولا ید أن کرت جع عالت وال نيا اديت متحي 
كادت أن تكون متواترة. 

أمّا الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فثبوته بالكتابء ولذا يكفر 
منكره» وأما المعراج إلى السماء» فقد قالوا: : إن منكره مبتدع لا كافرٌ. 


وأطلق الناظم مر المعراج ليشمُله يقظةٌ ومناما» والصحيح أنه كان يقظة بيده 
وروحه» لا بمجرّد روجه» مع أنه عرج به مراتِ مدد وبهذا تُجِمّع بين روايات 
ا 


)١(‏ وني الج»: «فأحرز). 

(۲) أخرجه مسام في الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال (۷۲۹۷). 

)۳( قال ابن الحاجب في «شرح المغصل» 6١‏ «ويجوز في «فاعل» إذا كان لا لا يعقل أن يجمع 
على «فواعل» قياساً مطّرداًء وذلك نحو جمال بوازل» وأيام مواض). انظر: شرح الرضي على 
الشافية ٠١۸:۲‏ وشرح الجارتردي على الشافية ص۴٤٠‏ . 


النص المحقق ۹۳ 


وقال ابن جماعة: «المذاهب الممكنة في المسألة خمسة أشياء: 
١‏ -إثباتهماء أي: إثبات الروحاني والجسماني» وهو مذهب أهل السنة. 
۳-وإثيات الجساني فقطء وفيه أنه غريب وعجيب. 


٤‏ - وإثبات الروحاني فقط» أي: يقظة ومناماًء وقد قال به بعضهم. 


لے 
ت 


5 - والوقف عن كيفيته مع اعتقاد حقه»). 


وني بعض الشروج زاد هنا بيتاً وهو قوله: 
78 
ومرجو فعاف أمل خر لأصحاب الكبائر كالجبال 


والمراد بأهل الخير الأنبيائ» لقوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من 


ا 


5 
وإنَّ الأنب يا ًلقِى أمان 2 عن العصيان عمداً وانعرَالٍ 


«العصيان» خالّفة الأمر قصداًء بخلاف الزَّلّ؛ِ فإنها خالفة الأمر سهواء فالأنبياء 


)١(‏ انظر: درج المعالي ص٠‏ عد فيه المذاهب الخمسة فقط والشارح مزج كلامه بالشرح 
والتفسير. 


(۲) تكرر البيت ف جميع نسح الكتاب. وسيآتي بالرقم 0۸« والشارح شر حه وتكلم فيه هناك» 
وسيأتي تخريج الحديث في ذلك الموضع. 


1 س سو ی ست تس تت مت قوع العا قرس بده الا هال 
عليهم السلام معصومون عن أنواع الكفر مطلقاً قبل البعثة وبعدها بالإجماع» وكذا 
عن سائر الكبائر عمداً باتّفاق العلماء المعتبرين» ومحله بعد البعثة كما يشير إليه تعبيره 
ب«الأنبياء»؛ وأما سهواً فجُوّز وقوعها منهم عند الأكثرين» كا في «شرح العقائد») 
وأما الصغائر فما كان منها دالاً على الخسّة كسّرقة لقمةٍ فلا خلاف في عصمتهم منه 
مطلقاًء وما لا يدل على ذلك فالمختار الجمهور أهل السنة عصمتهم عن عمده”"» وأما 
سهوه فال أبن جماعة أن المعصية عبد الطّاعة» وأن الأنبياء معصوهون من الكبائر 
والصغائر عمداً وسهواً خلافاً للحنفيّة في سهو الصغائر””. انتهى. وهو الف لا 
حكى التفتازان فيه الاتثفاق. 

وأما قول الشارح القدسي: «لعلّ مراده الفاق الحنفيّة»» فغير صحيح. لم به في 
شرح العقائد» أنه أراد به الإجماع. 

ولعلّ مراده إجماع المتقدّمين أو جمهورهم فلا ينافيه المنقولٌ عن الأستاذ أبي 
إسحاق الأسفراييني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض: أنهم معصومون عن 
الكبائر والصغائر عمداً وسهواء واختاره السك . 

ولا يبعد أن يقال: المراد بالاتفاق هو التجويزء ومَورد الاختلافِ الوقوعٌ» والله 


أعلم هذا. 


)١(‏ انظر: شرح العقائد النسفية ص۲۲۲. 

)7١(‏ انظر: المصدر السابق, وزاد بعده: «لكن المحققين اشترطوا أن ينبَّهوا عليه فينتبهوا عنه». 

(35) انظر: درج المعالي ص .9١‏ وفيه: «للماتريدية» بدل اللحنفية». 

(5) انظر: السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للشّبكي تاج الدين ص۸ قال فيه: «وأنا 
أقرل: هم معصورمون عن الكبائر والصغائر...» وهذا ما اختاره الأستاذ أبو إسحاق» والإمام 
أبو الفتح الشهرستاني» والقاضي عياض» وأبي رحمهم الله». 


النص المحقق ° 
ويقال في الأنبياء: معصومون» وفي الأولياء: محفوظونء لفرق دقيق بينهما ليس 
هنا عل سط . 


ثم قوله: «وانعزال» عطف على قوله: «العصيان»» والمعنى: أن الأنبياء لفى أمانٍ 
من العزل عن مرتبة الْنْبوّة والرّسالة» وحكى شارخ «الطوالع» فيه إجماعَ الأئمة”". 

وهذا بخلاف حال الأولياء» فإنه قد يُسلّبٍ منهم الولاية كا يُسلّب الإيهان من 
المؤمن في الخاتمة» نسأل الله العافية. 

ويؤيّده أنه سكل المٌئيد: هل يزني العارف بالله؟ فقال: وكان أمرٌ الله قدّراً مقدوراً. 


لكن ذكر بعضهم أن من رجع إنما رجع من الطريق» لا من وصل إلى الفريق» كا 
قال شيخ مشايخنا أبو الحسن البكْري”": الإيمان إذا دخل القلبّ أمِن من السَلْب0. 


)١(‏ قال في «تحفة الأعالي» ص55-55: «وهو أن العصمة أرقى من الحفظ؛ إذ هي عدم خلق 
الذنب في الشخصء بخلاف الحفظ, فإنه خلق الذنب فيه» لكن حفظه الله من ارتكابه» وشتان 
ما بين درجة الأنبياء ورتبة الأولياء» فلذلك عصم الله الأنبياء» وحفظ الآولياء». 
قال العلامة الصفاقبي في «تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد؛ ص5 :٠١‏ «وقال بعضهم: 
العصمة المنع من الذنب مع عدم جواز الوقوع» وهي للأنبياء والملائكة عليهم الصّلاة والسلام» 
وأما الحفظ فهو المنع من الذنب مع جواز الوقوع. 
ومن هنا تعرف القرق بين العصمة والحفظ ‏ وهو للأولياء فالأنبياء معصومون» والآولياء 
محفوظون). 

(۲) انظر: مطالع الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهاني ص٠‏ 411-57» ولم يذكر فيه ما نقله 
الشارح! فلينظر. 

(۳) هو العلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن البكري الصديقي (449/-5؟161ه). 
انظر: شذرات الذهب لابن العراد »471١-419 :٠١‏ واسمه فيه «علي»» والأعلام ۷: /01. 

)٤(‏ وني «ب»: «أمن السلب» بدون «من». 


۹٦ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
0 5 و 9 رم ر خخ 2 
ويُشير إليه قوله تعالى: ممن یکر بالطدهوت ویو باو ققد سكمس 
العو الوت ل" أَنقِصَام ا 4 [البقرة: 7605]. 
ك 8 ١ ْ : AA‏ 5 8 
ويؤيده حديث هِرّقل: «وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يُسخّط 
أبداً» رواه الببخاري. 
کات 
وما كانت نينا قط أنشى ولا عبد وشَخْص ذو افتعال 


آی: ذو قعل چ وأراد ب«الافتعال» السحرٌ والكَذبّ» كما بوذن به الضيعة: 

قال ابن جماعة: «مذهب أهل التحقيق أن الذكورة“ شرط للنبرّة خلافاً 
للأشعريً» ثم القرطييٌ. 

ومن الشرائط أيضاً ا حريّة؛ لأن ارقي أثر الكفرء وعدم الكذبء لعدم الوثوق 
بقوله». 

ثم قال: «وقع الاختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة: مريم وآسية وسارّة وهاجر)(”. 


. ع ايه و و اخ 0 ع 5 2 
وزاد العلامة المتقن السراج ابن القن في شرحه ل«عمْدة الأحكام»: حواءً 
وام يوسى عليه السلام“. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي (۷). 

(۲) كذا في اب»» وفي (أ) وااج»: الذكورية. 

)۳( درج المعاللي ص5 99-9؛ راجع تعليقات الشيخ مجدي» ففيها فوائد. 

(5) اسم الكتاب: «الإعلام بفو ائد عمدة الأحكام» وهو مطبوع» ولم أجد فيه قوله هذا. 
(0) في طرّة «أ): واسمها «يوحاند). 


۹۷ 


النص المحقق 


ن ص إن 
ثم ما يؤكد شرط الحريّة أن الرقيّة وصف تقصء ويُستنكف الناس لما أن 
.ا 
وذو القَربَنٍ ل يُعرّف نيكاً كذا لقان فاخلّرْ عن جدالٍ 


أي: مجادلة إلا بالتي هي أحسنٌ» وهو أن ظاهر الأدلة يشير إلى نفي النبوّة عن 
الى وعن ذي القرنين» ولقهان ونحوهها ع0 فإنه عليه السلام قال: «لا أدري أنه 
2 أم ملك وكالخضرء فإنه قيل: ف وقيل: ول وقيل: رسولء على ما في 
(التّمهيد)» فلا ينبغي لأجدٍ أن يقطم بنفي أو إثبات» فإن اعتقاد نيرّة من ليس يني 
كفرء كاعتقاد نفي نبوة نبي من الأنبياء. ۰ 


(۱) كذا في «ب»». وفي «اً» و«اج): اكيوشع). 

(۲) أخرج الحاكم في «المستدرك» ۲: ١١‏ (١۲۱۷)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عه قال: قال 
رسول الله كَكْ: «ما أدري أتبّع لعيناً كان أم لاء وما أدري ذو القرنين نبا كان أم لاء وما أدري 
الحدود كفارات لآهلها أم لا»» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاءا 


ووافقه الذهبى. 
وأخرج الشاشي في «مسنده! 95:7 برقم: ١ء‏ عن أب الطفيل» قال: قال علي ين ابي طالب: 
سلوني فإنكم لا تسألون بعدي مثلي» قال: فقال ابن الكوا فقال: «.... فا ذو القرنين تبي أو 


ملك؟ قال: ليس بملك ولا نبي» ولكن عبد الله صا حا أحب الله وأحبه. وناصح الله فنصحه. 
ضرب على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله وضرب على قرنه الأيسر فمات» وفيكم مثله» أو قال: 
مثله»). 

وقال محقق الكتاب في تخريجه: «أخرجه الحاكم» وفيه بعض الاختصارء وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد, ولم يخرجاه». 


4 لب ببح ضوء العالي شرح بدء الأمالي 

قال ابن جماعة: «اختّلف في نبوّة الإسكندر» فقيل: ليس بنبىٌ» بل مَلِكُ موم 

د 5 0 

عادل» وهو الحق» وقال مقاتِلٌ: هو نبىٌ» ويؤيّده ما في سورة | لكهف بحسب الظاهر 
ووافقه الصَّحَّاك). 

قال: «واختلف في لقمانَ» فقيل: نبىّ» وقيل: لاء بل هو ول وهو الحق». 

قال: «والإسكندر اثنان» رومي وهو صاحب الخضر› ويوناقٌ وهو صاحب 
أرسطوء ول النزاع هو الأوّل». 

قال: «ولق ان تَلمذ لألف نبيٌّ». 

وثقل عن المفسّرين ‏ منهم مجاهد ‏ أنهم قالوا: «مَلَكَ الدنيا شرقاً وغرباً مؤمنان: 
سالات وذو القرتین» وكافران: صر والتْمَرٌود ين کنعان»» انتهى. 

قال القررطين: ارم کا من هده الآمة اس :وهو ج01 

وقيل: سي الإسكندرٌ ذا القرنين؛ لأنه بلغ مغرب الشمس ومَطَْلِعَهاء ىا قاله 
الزهري» واختاره البَخّوى» وقيل: غمرة الف وسک وقيل: آلفان» کا رُوي أن 
تی ين شاعدة لا خطب سوق خكاظ: قال ن طت ديا معشر إياؤين الصّنب» 
8 11 2 ع ع شر م 5 o‏ 6 
ذو القرنين ملك اخافقين» وأذل الثقّلينء وعمَّرٌ ألفين» ثم كان ذلك كلَّحْظَة العين». 


والأكثرون على أن ذا القرنين كان في زمن إبراهيم عليه السلام» وهو صاحب 


)١(‏ درج المعالی ص 2٠١1-95‏ بتغيير يسير. 

(۲) تفسير القرطبي ١١‏ : ۳۳ [الكهف: ۸۳]. 

(۳) انظر: تفسير البغوي ۳: ۱٤۸‏ [الكهف: 87]؛ وليس فيه ما يدل على أن البغوي اختاره» سوى أنه 
قال حين ذكر قول الزهري: «قال الزهري»» وذكر باقي الأقوال ب«قيل». 


التص المحقق ب ب َو 
الخضر حين طلب عينَ الحياة» فوجدها الخضرء ولم يجدها هوء وقيل: كان في الفترة بين 
عیسی وسا عليه ) السلام» وبه جرم عبد الح ف (تفسيره) 27 وأغرب ر . 
فجمع بين القولّين بأنه عكر طويلاً حتى أدرك زمن القترة. ظ 


- ۳۲ 
gi Ff‏ 32 7 2 
وعيسى سوف ياتي ثم يتوي لِدجّالٍشقيٌ ذِي خَبالٍ 


«التَوَى) بالمثتاة والقصر: هلاك المال في الأصلء يقال: توي الال بالكسر 
يتوّى» أي: هلّكء ثم استعمل في مطلّق الهلاك كا هناء والإتواء: الإهلاك يعني 
بسركراء فين للف لَ بأن يقتلّه. والأظهر أنه من باب التنازع فقوله: 


)١(‏ أكبر الظن أنه يقصد به ابن عطية الأندلسي» واسمه عبد الحق بن غالب» ول يتعرض في تفسيره 
لزمن ذي القرنين» ولكنه جزم بأنه الإسكندر الملك اليوناني المقدوني. انظر: المحرر الوجيز لابن 
عطية ۳: ٥۳۸‏ . 

(۲) ضبطه الشيخ محمد أحمد كنعان بالتاء المثناة الفوقية الساكنة من باب «توى يتوي»» وذكر له من 
القاموس المحيط قال: «جاء توًا إذا جاء قاصداً لم يعرّجه شىء فإن أقام ببعض الطريق فليس 
بتوّ. ومعنى البيت أن عيسى عليه السلام سيقصد فَوْرَ نزوله من دون توقف لقتل الدجال 
المفسد في الأرض". انظر: جامع اللآآلي ص 775 
قلت: هذا معنى لا بأس به» ولكني لم أجد في المعاجم من اشتق له فعلا هذا واحد. والثاني: أنه 
لايظهر له كبير فائدة مع قوله: «يأتي ثم». ولعل الأرجح هو أن يكون من باب الإفعال بمعنى 
الإهلاك ويكون «لدجال» متعلقاً ب«يأتي» ولا يكون من باب التنازع» والمعنى حينئذ: وعيسى 
سوف يأتي لدجال ‏ أي لإهلاكه - ويُتويه - أي يبلك الدجالٌ ويكون ضميره المنصوب 
محذوفاً. کا قرره القره باغي» وسيأتي كلامه في الحامش الآتي. 


لل ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


الدجّال' متعلّقٌ بايأتي0 2١7‏ وخبره ينوى7؟) 
و#اتبال2 بفتح المعجمة: الفساد. 


قال ابن جماعة: «يشير إلى خروج الدّجَال ونزول عیسی» وقتله له؛ والإمان 
بکل ذلك واجت20". انتهى. 

وإنما ينزل عيسى حين يحاص ر* الدجّال في قلعة القدْس الهديّ وأتباع 
فينزل عيسى عليه السلام من السماء على النارة الشرقيّة في مسجد الشام ويأتي القذسَ 
فيقتلّه بجربة في يده» وهو بمجرّد رؤية عيسى يذوب كا يذوب المح في الماء. 

ر قد يت عه الأخبان والاكارضس سبد الكعار جب الأراف ا 


وفي «فوائد الأخبار» لأبي بكر الإسكاف مستداً إلى مالك بن أنس» عن محمد 
ابن المتكديرء عن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلِِ: «من كدب بالدَّجّال 
فقد كمّرء ومن كذب بالهديٌ فقد كفر)» نقله الشارح القدسي. 


)١(‏ كذا في النسخ ا لخطية» وفي المطبوع زيادة: (أو يتوي». قال القره باغي في شرحه على «البدء» 
ورقة: :7١‏ «قوله: لدجال يتعلق بقوله «يأتي»» أي: لإهلاكه» وهو في التقدير مقدم على قوله 
"ثم يتوي» معلوم من الإتواء» وهو الإهلاك» أي: يتويه بتقدير ضمير المفعول الراجع إلى دجال 
المقدم رتبة» وليس هذا من باب التنازع كما قيل؛ لوجود اللام في لدجال» ولا يجوز أيضاً من 
التوى؛ لأنه يوهم هلاك عيسى عليه السلام لأجل الدجال ظاهراً». 

(۲) وي «اب»: «اوضميره ليتوي)» وكلاهما غير واضح المعنى! 

() درج المعالي ص۴٠٠‏ . 

)٤(‏ كذا في ب»٤»‏ وني «أ: «نزول)» وفي «جا: «نزل). 

)٠(‏ كذا في المطبوع» وفي النسخ الثلاث: #حاصر». 


ال الق 


ت 
گرامات الول بايا فَاكَونَْهمْ اهل التَوَال 


قوله: «لها کون» أي: تحققٌ وتُبوتٌ. وقوله: «فَهُمُ) أي: الأولياء؛ لأن المراد 
ب«الولي» الجنسٌ. وقوله: «أهل التّوال» أي: أهل العطاء والإفضالء ولو قال: «أهل 
الوصال» لكان أولى لتلا يقع في الإيطاء بناءَ على صصحة التّوال فيا تقدّه©. 


ثم «الكرامات» جمع الكرامة» وهي أمر خارقٌ للعادة» مقرونٌ با معرفة والطاعة» 
خال عن دعوى النبوة» وبه فارّق المعجزة. 

والالول انهو الم ارف با ها كن درن م الذات واااو الا 
على الطاعات» المجتَذبُ عن السيئات» ا معرض عن الانبماك في اللَدّات والشهوات 
ادر عن الدنياء اقل على العقبىء المديم على ذكر اكَولّ. 

وفي المسألة حلاف المعتزلة في منعهم جوارّها مطلقا"» معلّلين بأن في جوازها 


)١(‏ الإيطاء: هو إعادة كلمة الروي ‏ وهي الكلمة الأخيرة في القافية ‏ بلفظها ومعناها. وقد قيده 
ابن الحاجب وآخرون با قبل سبعة أبيات» وأطلقه آخرون. انظر: نهاية الراغب في شرح 
عروض ابن الحاجب للأسنوي ص2”55 الكافي في علمي العروض والقوافي للقنائي 
ص4 2155-١‏ المختصر الشافي على متن الكافي للدمنهوري ص: 45 . 
وقد سبق كلمة النوال_على اختلاف النسخ بينها وبين «التوالي في البيت 1" فالشارح رمه 
الله أخذ بقول المطلقين. 

(۲) انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص85/١186-1١»‏ والإرشاد للجوينى ص5١".‏ 
منع جواز الكرامة مطلقاً مذهب أبي علي وأبي هاشم وأتباعهم|. وذهب أبو بكر بن الإخشاد إلى 
جوازها من جهة العقل» وزعم أن السمع منع ذلك. وذهب أبو الحسين البصري إلى جوازها 
عقلآء وأنه لا مانع يمنع من ذلك لا عقلاً ولا سمعاء كا هو مذهب أهل السنة. وهو ختار 
ركن ابن الملا حمي» وتقي الدين النجراني. = 


ع چ ب سس بسي بے يرن ندال رسيس امال 


وقوعٌ الاشتباه بين المعجزة وغيرهاء وخلاف الأستاذٍ أبي إسحاق الإسفراييني في 
بعضهاء حيث قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبيٌ» لا يجوز ظهورٌ مثله كرامة لولج . 


= انظر: الفائق في أصول الدين لركن الدين ابن الملاحمي ص17 14-7 "ا والكامل في الاستقصاء 
فيم بلغنا من كلام القدماء لتقي الدين النجراني ص٤ .٠١‏ 

)١(‏ هذا هو القول الأقرب في بيان مذهب الأستاذ أبي إسحاق» وقد ذكر كثير من العلماء أن مذهبه 
هو مذهب المعتزلةء أو قريب منه» منهم: الجويني في «الإرشاد» ص 27١5‏ والبيضاويٍ في 
«طوالع الأنوار» ص۹٠۲‏ والأصفهاني في «مطالع الأنظار» ص577» والرازي في «الأربعين» 
7 , والعضد في «المواقف» والسيد ني شرحه ۸: ۲۸۸ والتفتازاني في «شرح المقاصد» 1 
۷ وال ملا عصام في حاشيته على شرح العقائد (ضمن مجموعة الحواثى البهية) ص ه7. 
وذكر العلامة الذي في «طبقات الشافعية الكبرى) ۲: ٣٠٠٠١‏ ل(ترجمة آي تراب عسكر بن 
الحصين النخشبي) أن نسبة إنكار الكرامة إليه على الإطلاق كذب عليه أن الذي في مصنفاته 
أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة» ونقل عنه أنه قال: «وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة» 
أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه» أو مضاهي ذلك» مما ينحط عن خرق العادة». ثم علق 
عليه أي: السبكي ‏ بقوله: «ثم مع هذا قال إمام الحرمين وغيره من أئمتتا: هذا المذهب 
متروك). | 
ومثله في «شرح جمع الجوامع» للجلال المحلي 51451:7-/551. 
وقال الزرکشي ف ااتشنيف المسامع» نا «والمتكرون لما كلها العدزلة.... ثم 
القائلون بالكرامات اختلفوا هل تعم سائر الخوارق أم يختص ذلك با لم يظهر معجزة لبي ؟ 
فالجمهور على التعميم» وذهب بعض أصحابنا إلى أن كل ما وقع معجزة لنبي لا يصح أن يقع 
كرامة لولي كإحياء الموتى وقلب العصا حية وفلق البحر ونحوه» وهذا هو مذهب الأستاذ أبي 
إسحاق» وبه يظهر غلط الإمام فخر الدين وغيره من نقل عنه إنكارها على الإطلاق كالمعتزلة» 
والذي رأيته في كتبه التصريح بإلباتبا إلا آنا لا تبلغ مبلغ المعجزات الخارقة للفرق بينها وبين 
المعجزة. 
قال -آبو إسحاق -: وكل ما كان تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي. = 


النص المحقق ١١7‏ 


وأجيب بأن المغجزة شرطها دعوى النبرّة» بخلاف الكرامة حيث يقر صاحبها 
بالمتاعة؛ فإن الولي يخرج بدَعوى النبوّة عن الإسلام» فضلاً عن الولاية» وبهذا تبن أن 
كل كرامة لول تكون معجزةً لمتبوعه من نبيّ. 
#4 
وميَفْضْلْوَخٌقطٌَدَفرًا بََاأورَسُولاًفي تحال 


قوله: «وم يفضإ| » بضمٌ الضاد أي: م يزد فضلى ول أبداً في جميع الأزمنة ا 
واللاحقة على ذخ فضيلةٍ نبي أو رسول» في انتساب ملّة من مكل أهل الإسلام. 


وكان الأول تقديم رسوا على «نيًا) كما لا يخفىء ليكون «أو» بمعنى 
«بل» ا وإن کان ار هذا التنويع؛ وذلك لن الول تابع للنبي» ولا يكون 


0 قال: وإنها مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية في غير موضع المياه» ونحو ذلك غا 
لا ينحط (كذا في المطبوع» ومقتضى السياق أن يكون «ينحط» بدون «لا»» وقد سبق بنا مثل 
هذه العبارة عن العلامة السبكي قبل سطور) عن خرق العادات. وهذا حكاه عنه إمام الحرمين 
والآمدي في «أبكار الأفكار». وهذا هو عين ما نقله المصنف عن القَسَّيرِيء فقال في «الرسالة»: . 
إن كثيراً من المقدورات يعلم اليوم قطعاً أنه لا يجوز أن تظهر كرامة لولي» لضرورة أو لشبه 
ضرورة» يعم ذلك منها حصول إنسان لا من أبوين وقلب جماد بهيمة» وأمثال هذا يكثر). 
انتهى كلام الزركشي بطوله. 

)١(‏ هذا بناء على ا مذهب المشهور من الفرق بين النبي والرسولء أن الأول أعم من الثاني وبسطه: 
أن الناظم رحمه الله قد قدم النبي - وهو الأعم وذكر أن الولي لم يفضل نبياًء وهذا يقتضي ان لا 
يكون ول أفضل من رسول أيضاً؛ لأن الرسول أخص من النبي» ونفي الأعم يستلزم نفي 
الأخصء فلا يبقى حينئذ حاجة إلى ذكر الرسول. ولكن لو قدم الرسول على النبي» وقال: «وم 
يفضل ولي رسولا» فلا يستلزم أن لا يكون الولي أفضل من النبي» لأن الرسول أخص من 
النبي» ونفي الآأخص لا يستلزم نفي الأعم» ثم قال: «أو نبي» لكان له وجه» ولكان «أو» 
بمعنى الإضراب كابل». 5 
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التابع بأعلى مرتبة من المتبوع» ولأن النبيّ معصومٌ مأمونٌُ العاقبة» والولٌ يجب أن يكون 
خائفا من الخاتمة''!» ولأن النبي مكرّمٌ بالوحي ومشامّدة الملائكة الكرام» والرسولٌ 
و چ ١‏ م : شع ونه کہ چ 

مأمورٌ بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنا» بعد اتصافه بكالات الول في القامات الفخام؛ 
و که 5 | لاب ۰ فى کو 5 لوه :د م 
فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الول أفضل من النبيٌّ كفرٌ وضلالة. 

وعبارة السفيّ في «عقائده): «ولا يبلغ ول درج الأنبياءة أول من عيارة 
الناظم؛ لإفادتها نفيّ المساواة بشي فلو قال: ١و‏ يبلغ» بدل «ولم يفضل» بلغ ارام 
وفضل الكرام. 

ومن الأدلة الواضحة في هذا المقام قله عليه السّلام: «ما طلعت الشمس ولا 
ربت على أحد بعد النبيينَ أفضل من أب بكر"( فإنه صرّح عليه السلام بأن النسين 
افضل من أبي بكر. وهو أفضل من غيرهم» فيكون أفضل من كل ول؛ إذ من المعلوم 
أن أولياء هذه الأمة أفضل من أولياء الأمَم السابقة؛ لقوله تعالل: كيم حَيرَ أمٍَ 
أرجت لِلنّايس #4 [آل عمران: [٠١‏ الآية» فإذا كان مَّن هو دون النسين أفضلّ من 
جنس الولي» فالنبييون أفضل من الأولياء» بل صرح التَّسفَىٌ في «عُمدته: أن نيا 


= ولكن هذا إنها يصح على مذهب الكوفيين» وأما البصريون فيشترطون تكرار العامل لمجيء 
«اوه للوضراب. 

)١(‏ كذافي المطبوع. وني النسخ الثلاث: اعن العاقبة». 

(۲) شرح العقائد النسفية ص 49 7. 

(۴) أخرجه پا“ في «الحلية» ۳: ٠٠١‏ ترجمة عطاء بن أبي رباح» وقال: «غريب من حديث 
عطاء». 

))1 أجده في «الاعتواد شرج العمدة»؛ إن فيه: أن الولي لا يبلغ درجة الأنبياء. انظر: الاعتهاد شرح 
العمدة ص55 ؟ -/401 . 


النص المحقق 


1.٥ 


5 05 

وللصديق حانجل على الأصحاب من غير احتالٍ 

قال ابن جاعة: «الحق أن أفضل الصّحابة هو أبو بكر رضي الله عنه» وهو 
الخليفة بعدّه بالحق»”". انتهى. لأنه عليه السلام جعله خليفةٌ في قيام الصلاة التي هي 
عمُدة أحكام الإسلام. 

57 ایو یگ بالصديق اتةه اي وك في الشبّة من غير تله وفي المعراج 
ب ذو وني «| رياض» للمحبٌ الطبري أن ال بي کيا الى ل بالصديق 0 

تر ياض هو 

و«الرجحان»: الفضل في ال و«الحل»: هو الأمر الظاهر. و«الاحتمال»: 
الشك» وارد والتجويد. 1 

فالمعنى: إن لأبي بكر الصدّيق ترجيحاً ظاهراً وتفضيلاً باهرا على سائر الصَّحابة 
من غير احتهال تجويز خلافه» ولا شك وتر دد" في صخ خلافته. 

وفي المسألة حلاف الشيعة وكثير من المعتزلة» حيث قالوا بتفضيل عل على سائر 
الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ك7 
وللقاروق رُجحانُ وفضلل ٠‏ عل عفان ذي النورَينٍ عالي 


- : 5 4 5 ٍِ 1 
«الفاروق»: هو عمر رضى الله عنه» لقب به لفرقه بين الحق والباطل. وقي 


(1) درج المعالي ص 115-1١16‏ 
( انظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري 59-18:1. 
() وفي «ب» ولاج): الولا شك ولا تردد». 


۱۹٩‏ ص سس سس ع سس وي المعالي شرح بده الأأمالي 


تهذيب النَوويٌ ورياض امْحِبٌ الطَّري أنه عليه السلام لقبه بذلك7©. 
وإنما وصف عثانٌ ب«ذي النورين»؛ لأن النبي وَل زوّجه ابمّه رمي ولما 
مات زوّجه أمَّ كُلثُوم. 
وقوله: «عالي» أي: عالي القدر والمرتبة بالنُسبة إلى سائر الصّحابة» على ما عليه 
جمهور أهل السنة؛ فإن بعضهم ذهبوا إلى تفضيل علءٌ على عفان رضي الله عنهما. 
- ۷ 
وذو الثورَينِ© حقّاً كان كرا من الكرَّار في صف القتال 


قوله: «حقا؛ يحتمل أن يكون فسا وأن يكون مرا لعا مقر أ اسن 


حقاء يعني ثبت ثبوتاً كونُه أفضل من عل الموصوفي با يدر الكرّار في صف القتالء 
الذي لم يقع له نعت الفرار» لا بالاختيار» ولا بالاضطرارء وذلك لثبوت قلبه في مقام 
القرار. 

را 


وللكرّاركَضْل بعد هذا عل الأغينارط ‏ الاتاق 


أي: على غير المذكورين من الصّحابة الكبار جميعاًء لا تبال ولا تكترث”؟) بغير 
هذا القول من أقوال الأغيار. 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲: »)٤١۸( ١١-1١١‏ والرياض النضرة للمحب 
الطبري .775:١‏ 

(۲) كذا في «ب»» وني «أ) ولاج): «وأمًا». 

() كذا في المطبوع» وقي النسخ الثلاث: «ذي النورين». 

(5) كذا في المطبوع؛ وفي النسخ الثلاث: «لا تبال أي ولا تكترث». 


النص المحقق 


ولمّا سُئل أبو الطّيل: : أعلنٌ أفضل أم مُعاوية؟ فقال: «ألا يرمَّى معاوية أن 
يكون مساوياً لعلٌ > حتى يطمّع في أن يكون أفضل منه). 

وقوله: «بعدَ هذا» أي: : بعد ما ذكر من تفضيل الثلاثة عليه» أو بعد ذكر ذي 
الثورين» وعل هذين التقدير ين فذكر تأكيدٌ للعلم به أو للإشارة إلى الر د على القائلين 


بتفضيل عل على الثلاثةء أو على القائلين بتفضيله على عثمان فقطء أو بالوقف عن 
المفاضّلة بينهما. 


1¥ 


سبقتكمٌ إلى الإسلام طْرًا 2 غلاماًمابلغت أوانَ خلمى 

وهذا دليل لأصحابنا أن إسلام الصَّبيّ صحيحٌ» خلافاً للشّافعي» وقد ثبت أنه 
عليه السلام دعا علياً إلى الإسلام» وهو ابن سبع سنين. 

وقيل: أبو بكر. وقيل: خديجة. وقيل: زيد. 

وجمع بأن ول مَّن أسلم من الرجال أبو بكر» ومن الصبيان عل ومن النّساء 
خد ومن الوال زین 

ثم قيل: العبرة بإيهان أبي بكر؛ إذ لا مرتبة للصبيٌ والمرأة والعتيق عند الناس. 

ويُعلّم من تفضيل كل من الأربعة على من بعدّه على الترتيب المذكور تفضيله 
على سائر الصّحابة» لانعقاد الإجماع على أفضلية الأربعة على سائر الصّحابة» فمَن 


0 أخرجه البهقي في اسننها 115 JY‏ 117 ربايدين ال مخ بصع إباهه 
وصدره: ( ا ا قدماً) 00 0 نا «قدماً»» وهذا شائع فيا ' 


د ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


بعد استحقاقٌ7) و لاء الأربعة رتية الكلافة رتس المل يدل عليه 
بعدهم» واستحقاق ` هؤلاء الأربعة رتبة الخلافة على الترتيب المذكورء كا يدل علب 
قوله عليه السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». 


وذكر الشارح القدسي أنهم أفضل ممن عدا أولاد النبئّ كلا من الصحابة. 

وفيه بحتٌ لا يخفى؛ لأنه يأني في كلام الناظم تر يح الصدّيقة على فاطمةً رضي 
الله عنهماء وهي أفضل بنات النبيّ بك ما روى البزّار من طريق عائشة أنه عليه السّلام 
قال لفاطمة: «هي خير بناتي إنها أصيبت بي“ يعنى من جملة فضيلتها أن أكون في 


)١(‏ عطف على (تفضيله) نائب فاعل لايُعلّم). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان 1: ۳۹۲ »)14٤۳(‏ ذكر الخير الدال على أن 
الخليفة بعد عثمان بن عفان كان علي بن أبي طالب رضوان الله علهي| ورحمته» وقد فعل. 
وقال الشيخ الأرناؤوط: اإسناده حسن». 
وأخرجه أحمد في مسنده ١58:75‏ (۲۱۹۱۹) و۲٠۲‏ (۲۱۹۲۳)ء ولفظه: «الخلافة ثلاثون 
عاماً». وراجعه للتفصيل. 

(۳) إنما الرواية فيها وجدناه ‏ في زينب دون فاطمة رضي الله عنهماء أخرجها البرّار والطبراني كما 
ذكرها الهيشمي في «مجمع الزوائد' في المناقب؛ باب ما جاء في فضل زينب رضي الله عنها 4: 
717-17 وليس معناه ما ذكره الشارح رحمه الله» وأنا أنقل الرواية برمتهاء ومنها يظهر 
المعنى المقصود. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۳-۲۱۲۹‏ «عن عائشة زوج النبي يك أن رسول الله لما قدم 
مكة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة» فخرجوا في طلبها فأدركها هبار بن 
الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برحه حتى صرعهاء وألقت ما في بطنها فتحملت واشتجر فيها 
بنو هاشم وبنو أمية» فقال بنو أمية نحن أحق بهاء وكانت تحت ابن عمهم أبي العاصء وكانت 
عند هند بنت عتبة بن ربيعة» وكانت تقول: هذا فى سبب أبيك. 
فقال رسول الله بل لزيد بن حارثة أن تنطلق فتتجيء بزينب. قال: بلى يا رسول الله. قال: فخذ 
خاقى, فأعطها إياه. فانطلق زيد فلم يزل يتلطف فلقي راعياًء فقال: لمن ترعى؟ فقال: لأبي = 


۰۹ 


صحيفتهاء لاني أمو | ٿ في حياتهاء بخلافهنً فإنَّهنّ من في حياته لاف فكنّ في 


ثم الإجماع قائمٌ على تفضيل الأربعة على عائشةء فيكونون أفضلّ من أولاده 
يك نعم ! صرّحوا بأن الأصح أن أولاد عام رضي الله عنه من فاطمة أفضل من سائر 

وقد أغرب أيضاً حيث قال: «لا» في قوله: «لا تبالي» نافيةء لا ناهيةء بدليل عدم 

ولايخفى غرابئه إذ لا عبرة بكتابة الياء في «لا تبالي»» فإنه يحتمل أن تكون ل 
ناهيةء وعلامة جزمها حذفٌ الياء التي هي لام الفعل» لأنه من «بالّ يُبالي»» وأن هذه 
الياء للإشباع؛ ويحتمل أن تكون «لا2 نافيةء والياء أصلية؛ ولا شك أن المعنى على 
النهي» ولو قَدّر أن تكون الصيغة للتّفي. 


= العاص. فقال: لمن هذه؟ فقال: لزينب بنت عمد وَل فسار معه شيا ثم قال: هل لك أن 
أعطيك شيئاً تعطيها إياه» ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم» فعرفته» فقالت: من 
عطاك هذا 9 قال« رجا قالك: فآين ترک قل يمكان كذا ركذل فتكت حس إذا حا 
الليل حرجت إليه» فلا جاءته» قال لحا: اركبي بين يدي على بعيره. قالت: لاء ولكن اركب آثت 
بين يدي فركب وركبت وراءه» حتى إذا أتت فكان رسول الله اة يقول: «هي خير بناتي» 
أصيبت في . 
ثم قال الهيثمي: «رواه الطَراني في الكبير والأوسط بعضهء ورواه البزار» ورجاله رجال 


الصحيح!. 


وأخرجه الطبراني عضا نة في المعجم الأوسط) ه: 8٠١‏ (6)۷۲۷), 


١٠ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


١ت‏ 
وللصَّدَّيقَةٍ الرّجْحانُ فاكم عل الرّهراء في بعض الخلا 
بكسر الخاءء جمع اة بضمّها! بمعنى المخصلة. 
والمراد ب«الصديقة» عائشة وب«الرّهراء» فال رض الله عنهماء ولثيق مها؟ 
لأنها لم تحض قطء ول بر لها دم في ولادة» حتى لا تفوتها صلا کا ذكره صاحب 
«الفتاوى الظهيرية» من الحنفية» والمحبٌ الطَبرَيٌ من الشافعية» وأورد فيه حديثين. 


ثم اعلم أن المصنف أراد أنه لم يرد نص بتفضيل عائشة على فاطمة» وإنما ورد 
رجحانها عليها من جهة كثرة الرّواية والدّراية» ومن حيثيّة كونها في الآخرة مع 
النبي في الدرجة العالية» وفاطمةٌ مع علي رضي الله عنهماء فشيَّانَ ما بينههاء وهذا لا 
ينافي ما تقل عن الإمام مالك من أن فاطمة بَضعَةٌ من الي بي ولا أفضّل على بَضعةٍ 
منه أحداء فإنها من هذه الحيثية ليس تُخالفه أحدٌّ في هذه القضية. 

هذاء وقد نقل بعض الدُّرّاح تفضيلٌ عائشة على فاطمة عن أكثر العلا ثم 
حكى تفضيل فاطمة على عائشة عن بعض» وعن بعض آخر قال: لا فضلّ لإحداهما 
على الأخرى» وهو يحتمل التساوي والتوقف في المفاضلة» بل الوقف هو المذهب 
الأسلم كا قاله ابن جماعة"» وهو الذي مال إليه القاضي أبو جعفر الأستروشني9) 


)١(‏ إنما هي ا ولّة بفتح لاء وأما اة بضمها فالصداقة. انظر: القاموس مادة (خلل). 

(۲( وفي «اب» وااج): «أو). 

() انظر: درج المعالي ص۲۹١‏ قال فيه: «والأولى الوقف». 

(4) الصواب فيه «الأَسْرُوؤفَني)» ضبطه ياقوت في «معجم البلدان» :١‏ ۱۷۷ «بالفتتح ثم السكون» 
وضم الراء» وسكون الواو» وفتح الشين المعجمة» ونون». 8 


الع الق ۱۱۱ 


من الحنفيّة وبعض الشافعيةء لتعارض الأدلّة في ذلك» لقوله عليه السّلام لفاطمة: «أما 
ترصن أن تکوني س نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة»(اى 
ولقوله عليه السلام: «فضل عائشة على الساء كفضل الريد على سائر الطعام»0©, 


وآراد الثريد باللحم» کا رواه معمّرٌ في (جامعه) مفسّراً عن قتادةً وأبانٍ يرفعه» 
فقال فيه: كفضل الثريد باللحم ٠»‏ 
قال ال هيا ٤‏ الروضه)!؟): ووجه التفضيل من هذا الحديث أنه قال في حديث 


= ثم قال: «كذا ذكره أبو سعد بالسين المهملة بعد الهمزة؛ والأشهر الأعرف أن بعد الممزة شيناً 
معجمة». لكنه حين ذكره بالشين «أشروسنة» :١‏ ۱۹۷ ضبطه «بالضم ثم السكون» إلى آخر ما 
ذكره» وقال: «وهذا الذي أوردته ههنا هو الذي سمعته من ألفاظ أهل تلك البلادء وهي بلدة 
کا باورا ال 0 
والغيخ الط وقد تقل كلام اقرب فط بال كم اون اط اترام ال 
15 و": ۲. وكأنه حاول الجمع بينه)! 
وأبو جعفر هذا هو القاضي محمد بن الحسن» تفقه على الصَّيْمّري» وتوفي في جمادى الأولى سنة 
أربعمئة وسبعين. انظر: الجواهر المضية ۳: ۱۳۲ .)١717/8(‏ 

0 أعرجه الببغاري ف المناقب» باب علامات الثبرة فى الإسللام © ۳١١‏ ولس .فيه #تساء هذ 
الأمة»؛ وفي الاستيذان» باب من ناجى بين يدي الناس (١1۲۸)ء‏ وليس فيه «نساء أهل الحنة»؛ 
ومسلم في فضائل الصحاية» باب فضائل فاطمة (۷٠1۲)وليس‏ فيه) انساء آهل الحنة»» 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضي الله عنها (١۳۷۷)ء‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله عنها (5191). 

() انظر: الروض الأنف للسّهيلي ٤۲۷ :٤‏ . 

() انظر: الروض الأنف: .٤۲۷ :٤‏ وفي المطبوعة: روضته. 


۱1۲ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


آخر: «سيّد إدام الدنيا والآخرة اللّحم)»» مع أن الثريد إذا أطلق لفظّه فهو ثريد اللّحمء 


كا أنشد سيبويه: 
إذاما لخب رٌ تومه بلخم فذاك أمان الله الاريد 


وقال السبكي: فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة» ووافقه البلقينق» وقد 
أوضحت الدليل الأظهر في «شرح الفقه الأكبر)(". 
E‏ 
و يَلعَنْ يزيدا بعد موت20 يوَى الكثار في الإغراء غَالى 
وفي نسخة «ولن يلعن». ونوّن «يزيد» ضرورة. و«المكثار» بكسر أوّله: بالغ 2 
الكثرة. و«الإغراء» يكسر الهمزة: الفساد والتحريض عليه. و«غالى» بالغين المعجمة: 
E3‏ 7 ع 
اسم فاعل من الغلو» وهو المبالغة في التعصب» وهو بدل من «المكثار». 
27 5 ع فهو 51 5 5 ع 
التحريض على لعنه» وبالغوا في أمره» وتجاوزوا عن حده» كالرّافضة والخوارج وبعض 


المعتزلة» بآن قالوا: رضاه بقتل الحسين» واستبشارهء وإهانته أهلّ بيت النْبوّة ما تواتر 


معناه» ى] ذهب إليه التفتازاز. 


(۱) انظر: الكتاب لسيبويه ۳: ٠٦١‏ وقال: (ويقال: وضعه النحويون». 
ثم عاد البيت مرة أخرى في اباب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها» ۳: ٤۹۸‏ . 
و«أمانة الله منصوب على نزع الخافض» وهو_أي: الخافض ‏ حرف القسم. 

(؟) انظر: شرح الفقه الأكبر ص49-155. 

(۳) انظر: شرح العقائد النسفية ص"؟ 7. 


النص المحقق ۱1۳ 


ورد بأنه م يثبت بطريق الحادء فکیف بُدّعَى التّواتر في مقام انرا مع أنه نقل 
في «التّمهيد؛ عن بعضهم أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين» وإنم| أمرهم بطلب البيعة» أو 
بأخذه وحمله إليه» فهم قتلوه من غير حكمه» على أن الأمر بقتل الحسين» بل قتلّه ليس 
موجباً للعنه على مقتضى مذهب أهل السنة من أن صاحب الكبيرة لا يكفرء فلا يجوز 
عندهم لعن الظالم والفاسق» كا نقله ابن جماعة. يعني بعينه» وإلا فلا شك أنه يجوز 
«لعنة الله على الظالم والفاسق» لقوله تعالى: #آلا لَمََةُ آَم عل أَلطَدلِيِينَ © [هود: 18]» 
ول عليه السلام: «لعن الله اک الرياء وک 

ثم نقل عن بعض مشايخه أنه يجوز لعنه معيّاء بل في وجهه”" 

ولعلّه أراد به الجر ليتتهي عن فعلهء وهذا قد يُنصوّر في حياته» بخلاف ما بعد 
ماته؛ إذ لا يجوز لعن كافر بعينه حينئذ إلا إذا عَم بدليل قطعيّ أنه مات كافرأء ولعلّ 
E ea ee E‏ 

وقي «الخلاصة» وغيرها: أنه لا ينبغي لعنه؛ لأن النبيّ لا هى عن لعن المصلَين؛ 
ومن كان من أهل القبلة» وجوّز بعص العراقيين لحت قال: لما اانه كرما انفد 
من محارم الله بفعله في أهل بيت النبوّة. انتهى. 


ولا يخفى أن الاستحلال أمرٌ قلب؛ غائبٌ عن ظاهر الحال» ولو فرض وجوده 
ولك حتمل أنه مات تائباً عنه آخراًء فلا يجوز لعن لا باطناً ولا ظاهراً. 


(۱) انظر: درج المعالي ص ١7"‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (04717)» ومسلم» باب آکل الربا وموكله (411/5). 
2 انظر: درج المعالي ص٣٠١٠‏ . 


١1‏ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


وهكذا الجواب عا روي إِنْ صم أنه قال: 
ليت أشسياخي ببدرشهدوا جَرّعَ الخزرج من وَقع الأسَل() 


0 5 2 0 4 3 0 ع 
وكذا ما نقل عن صاحب «التمهيد» من أن الأصح هو أن نقول: بأن يزيد لو 
أمر بقتل الحسين أو رضي بذلك فإنه يجوز اللعن عليه» وإلا فلاء وكذا قاتله لا يكفر 
من غير استحلال. انتهى. ظ 
ولا يخفى ما فيه من التناقض حيث أطلق اللّعن على جرد الأمر بقتله ورضاف 
وقيّد قاتله بغير استحلال» فإن من المعلوم أن القتل أشدٌ من الأمر بالقتل» مع أن قتل 
غير الأنبياء ليس بكفر عند أهل السنة خلافاً للخوارج وأهل البدع» فلا شك أن 
السكوت أسلم'" والله أعلم. 
وأما ما ذكره شارحٌ من أن من قتل نيبا لا تُقبّل توبته» ولا يصح یمان فخي 
ظاهر برهاله؛ لأن الإيمان والتوبة كان ما قبكهما بالإجماع. 
ا 
وم 05 5 ت 
وإيانٌ المقلدٍ ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالتصال 


هو بكسر النون» جمع تَصل» وهو حديدة السيف والسّهم ونحوهما. و«التقليد»: 
قبول قول الغير بلا دليل» فكأنه لقبوله جعَلّه قلادة في عنقه. 

والمعنى: أن إيهان المقلّد معتبرٌ عند الأكثر بأنواع الأدلة القاطعة. 
)١(‏ البيت لعبد الله بن الرَّيَْرى من قصيدته في يوم أحد. انظر: الروض الأنف .٠۲۸:۳‏ 


(۲) کذافی (اب» واجا» وفي «أ): «ولا شك). 
(۳) وبمثله قال العلامة عبد العزيز الدّهْلّوي في «فتاواه» ص٠١٠‏ . 


الئص المحقق 


ومن الدّلائل الواضحة أن الي كه كان يكتفي بالإيان من الأعراب الخالين ' 
عن التّظر في هذا الباب بمجرّد التلفظ بكلمتي الشهادة. 

وثقل عن المعتزلة القول بعدم اعتبار إيهان المقلّده وتُسب إلى الأشعريٌ أيضاًء 
لكن قال القشبري: إنه افتراء عليه2©0. 

فا ذكره ابن جماعة «أن مذهب الأشعري والقاضى أن إيهان المقلّد غير معتبر 
خلافا للظاهر ية والسّادة الحنفيّة)2"7 ليس في حلّه. 

ثم التحقيق ما ذكره السبكي من أن التقليد إن كان أخذاً بقول الغير من غير 

حب ولا جزم به» فلا يكفي بان المقلّد قطعاً؛ لأنه لا إيهانَ مع أدنّى ترد فيه؛ وإن 
كان التقليد أذ قول الغير بغير حبجّة» لکن جزم فيكفر إيأنّه عند الأشعري وغيره. 


ان )۳( 
لىهھى . 


١١ 


)١(‏ انظر: شكاية أهل السنة بحكاية ما الهم من المحنة للإمام القشيري ضمن «طبقات الشافعية 
الكبرى» لتاج الدين الشّبكي ۳: ٤۱۹-٤۱۸‏ . 
قال: و را نهو ا كدي وزور وا من 
كدت اك تريش ش الجهّلة» والذين لا تحصيل لهم عليه» كعادة من لا تحصيل له في تقوّله بها لا 
أصل له» وهذا أيضاً من تلبيسات الكرّامية على العوام» ومن لا تحصيل له» فإنهم يقولون: 
الإيهان هو الإقرار المجردء ومن لا يقول الإيمان هو الإقرار انسدّ عليه طريق التمييز بين المؤمن 
وبين الكافرء لأنَا إنما نفرق بينهما بهذا الإقرار.... وعند أبي الحسن الأشعري رحمه الله الإيمان 
هو ايء وهذا ذهب آي حنيفة رضي الله عنه» والظن بجميع عوام المسلمين أنهم 
يصدقون الله تعالی في أخباره وأنهم عارفون بالله مستدلون عليه بآياته» فأما ما تنطوي عليه 
العقائد ويستكنّ في القلوب من اليقين والشك» فالله تعالى أعلم به). 

(۲) انظر: درج المعالي ص 1177 . 

(۳) ما نقله مزوج مع كلام المحلي. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٠۲۲:۲‏ 


۱۱٦‏ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 

ويؤيّده أصولٌ أهل السنة من أن الإيمان هو التصديق بما جاء به اللي يل 
من عند الله تعالى» والإقرارٌ به» على ما اختاره بعض أئمة الحنفية كشمس الأئمة 
السرخسيٌ”"» وفخر الإسلام البزدويٌ”"» خلافاً لجمهور المحقّقين» ومنهم الشيخ 
أبو منصور الاتريدي”"» ومُعظمُ الأشاعرة» حيث ذهبوا إلى أنه التصديق بالقلب 
فقطء والإقرار شرطً لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا©». 

وخلاصة الكلام في هذا المقام: أن إيهان المقلّد صحيمٌ عند الأئمة الأربعة» وإن 
كان عاصياً بترك الاستدلال. 


وثقل عن الأشعريٌ أن شرط صحة إيرانه أن يعرف كلّ مسألة بدلالة عقلية(». 


(۱) انظر: أصول السرخسي :١‏ 50. 

) أنظرة كشف الأصراو عل البزدوي للبخاري .۲۷٠-۲۷۳ :١‏ وهو مختار أخيه أبي اليسر 
كذلك» والغريب أنه جعله قول أهل السنة والجماعة» ونسب مذهب المحققين ‏ وهو قول 
الإمام الماتريدي أيضاً - إلى الأشاعرة. انظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص48 -١‏ 
.6١‏ 
ويظهر أثر الخلاف فيمن صدّق بقلبه وم يقرّ بلسانه ‏ ول يُعرَض عليه_مع که من البيان» فإنه 
مؤمن بالله عند الله تعالى» غير مؤمن في أحكام الدنيا عند جمهور المحققين» وأما عند هؤلاء فلا 
يكون مؤمناً عند الله تعالى» ويكون من آهل النار. 

() انظر: التوحيد ص۳۷۳. وهو مذهب الأمام الأشعري كذلك انظر: اللمع ص۳١٠.‏ 

(؟) انظر: شرح العقائد النسفية ص"7١١5-1١7.‏ 

(0) قد سبق آنفاً نقله عن القَسيري أنه افتراء عليه. وقال العلامة التفتازاني بعد نسبة هذا المذهب إلى 
الإمام الأشعري: «الكن ذكر عبد القاهر البغدادي «أن هذا وإن لم يكن عند الأشعري مؤمنا 
على الإطلاق فليس بكافر» لوجود التصديق» لكنه عاص بتركه النظر والاستدلال؛ فيعفو الله 
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عنه أو يعذيه بقدر دليه) وعاقبته الجنة»). 
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زاد المعتزلة: وأن يعر عنه بلسانه» و جال خصمّه فى برهانه. 


* 
وماعُذْرٌ لِذِي عفّْلٍ بِجَهُلِ ‏ بلاق الأسافِل والأعالي 

اعلم أن حد الجهل معرفة المعلوم على خلاف ما هو به وح العلم معرفة 
المعلوم على ما هو به» على ما ذكره ابن جماعة7" . 

و«العقل»: غريزة يتبّعها العلمٌ بالضروريّات عند سلامة الآلات. 

واختلف في محله فقيل: الدماغ» ونورٌه في القلب"» حتى يدرك الغائبات. 

وكاله أن يجي صاحبه من ملامة الدنيا وكدامة العقبى. 

وقد قيل: إن العقل حياةٌ الأرواح» كما أن الروح حياة الأشباح» فإن النفس 
جسم كثيف» والروح جسم لطيف. ش 

وسُكل عل رضي الله عنه عن مَعدِن العقل» فقال: «القلبُ» وإشراقه إلى الدماغ». 
وهو خلاف ما ذكره الحكىاء» وقول عل أعلى عند العلماء. 


وورد في بعض الأخبار أن الجهل أقرب إلى الكفر من بَياض العين إلى سّوادها. 


= وذا يُشعر بأن مراد الأشعري أنه لا يكون مؤمناً على الكالء كا في ترك الأعالء وإلا قهو لا 
يقول بالمنزلة بين المنزلتين» ولا بدخول غير المؤمن الجنة. وعند هذا يظهر أنه لا خلاف معه على 
التحقيق). انظر: شرح المقاصد ٠٠٥١-٤٥٤:‏ . 

)١(‏ نسبه العلامة التفتازاني إلى المعتزلة عامة» ثم قال: «بل حكم أبو هاشم بكفره». انظر: شرح 
المقاصد7: ٤٥١‏ . 

(0) انظر: درج المعالي ص۱۳۸ . 

(۳) كذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة» وظاهر أنه سقط من الكلام شيء. 
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ثم اعلم: أنه سبحائّه ركب العقلّ بلا شهوةٍ في الملائكة» وركّب الشهوة بلا 
عقلٍ في البهائم» وركّبها في بني آدم» فمن غلب عقلّه شهوته أن بالملائكة» بل كمل 
ومن غلبت شهوته عقله فهو في مرتبة البهائم بل أسمَل. 

ثم قال: «والعقل يوجب المعرفة مع البلوغ» والجهل عذْدٌ خلافاً للحنفية 
والمعتزلة»'. انتهى 

والمعنى: أنه لا عذر لصاحب عقل» أي كامل» بلغ مبلغ الرّجال أن يجهل 


)١(‏ كذا في المطبوع» وني النسخ الثلاث: «والجهل يوجب المعرفة مع البلوغ والعقل عذر خلافا 
للحتفية والمعتزلة». ولفظ ابن جماعة في درج المعالي ص 15 : «يشير بهذا إلى أن الجهل يوجب 
المعرفة عليه مع البلوغ والعقل عند الشافعية» خلافاً للمعتزلة والحنفية». 

(۲) أطلق الناظم العقل ولم يقيده فقال: «وما عذر لذي عقل»» وقيّده الشارح ‏ وهو يريد إيضاح 
مراد الناظم ‏ بالبلوغ» ليس في محله» وذلك لأن العلماء اختلفوا في اشتراط العقل والبلوغ إلى 
أقوال غلدقة: : 
الأول: أن الصبي العاقل كلف بالإييان كالبالغ» حتى لو مات بعد عقله الإسلام بلا هان 
كان عَلّدا في التارء وهو المختار عند الإمام أبي منصور الماتريدي» وعليه جرى الناظم. ولم ينبه 
له الشارح حيث قيده بالبلوغ ! قال ابن عابدين في حاشيته: وقال التفتازاني: وليس هذا القول 
هو المعتمد عند الحنفية. 
الثاني: أن الإيهان واجب على البالغ العاقل» فلا يجب على الصبي العاقل» لعدم ورود الشرع به. 
وهو قول الإمام أي الحسن الأشعري» ومن تبعه» وهو مذهب الشافعية. 
الثالث: أن البلوغ والعقل شرطان في التكليف بالإيهان وجوبٌ أداءء وأن الصبي العاقل غير 
مكلف بالإيان ووب أداءء ولكن يصح منهء ويعتبر إيمانه إن آمن» وتعتبر ردته إن ارتد.وهذا 
مذهب المالكية» والمعتمد عند الحنفية» والحنبلية مع اختلاف بينهم في مال أطفال الكفار في 
الآخرة. 
وانظر للتفصيل: جامع اللآلي ص‌۱۹۷-۱۹۱. 


ا 
صانعه الذي خلق السّموات والأرضء أي: العُلْويّاتٍِ والسُّفْلِيّاتٍِ الدالّةَ على صانعها 


وخالقها ومُبديها ومُنشئهاء کا قال تعالل: ار ڪان ين ٤ي‏ في أَلسَّمْوتٍ وَالْارَضٍ 
روھ سا 0016 >L‏ دم ا 0 20 


یمروت علتها وهم عنها صُونَ € [يوسف: »2٠١5‏ وقال: # أَولَمَ ينظروأ فى ملكوت 


ا 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ وكما قال يعض العارفين: 
وفي کل شيء له آي مدل غل أندراحةة 

وني فطرة الخَلق إثبات وجود الباري كما قال تعالى: #فِطرَتٌ أل لت قط 
الاس ّا © [الروم: ۳۰]» وكا قال بة: «كل مولود بود على الفطرة»0©» ويدل 
عليه قضيَّهٌ اليثاق أيضاً ويشير إليه قوله تعالى: وکين سَأَلْتهُم من حَلقَ لسوت 
لاص ونه € [لقران: »]۲١‏ ولهذا لم يُبْعثْ الأنبياء إلا للتوحيد لا لإثبات وجود 
الصانع کا يُشعر به قوله تعالى: « الت رُسْلْهُمْ ف الله سك اطر لسوت 
رارض » [إبراهيم: »]٠١‏ فالكفار لم يكونوا شاكينٌ في وجود الصانع» وإنا كمَروا ' 
بالقول بتعدّد الآهة متعلّلين بأن «هوْلام سمرت عند أل © [يونس: 18]» وأنهم 
«لِِفرِبونًا إِلَ اله رلح © [الزمر: 0]5. 


. 177 البيت لأبي العتاهية في «ديوانه؛ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود یولد على الفطرة (/756). 

(۳) اعلم أن إثبات وجود الله يعني إثبات وجود واجب الوجود؛ وبألفاظ أخرى: حين نقول: «هل 
الله موجود؟) فإننا نعي : «هل يوجد موجود يجب وجوده؟)» والبحث عن وجود الله بحث 
عن صفة خاصة لا يمكن أن تتحقق إلا في ذات واحدة» فإن أثبتنا مو جوداً متصفاً بتلك الصفة 
ا لخاصة فقد أثبتنا وجود الله وبالتالي وحدانيته تعالى؛ ولأجل هذا لا نحتاج -بعد إثبات أن هذا 
العام الحادث لا يمكن وجوده إلا بوجود موجود موصوف بوجوب الوجود - إلى إثبات أن 
ذلك الموجود الموصوف بوجوب الوجود هو الله تعالى» ولا حى لأحد أن يسأل: من أين دريتم 
أنه هو الله لا غيره؟ = 
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وذلك: لأن إثبات وجود الله ليس مثل إثبات وجود زيد أو عمروء فإن إثبات وجود هذه 
الأشياء لا يمكن بالعقل» بل لا بد من تدخخل الحس» وأما ذاته تعالى فلا نعرف وجوده إلا 
بالعقل» ولا دخل للحس فيه! لأن الوجوب لا يدرك بالحس» وإنما يدرك بالعقل. 

ولا أخطأ المشركون ‏ وغيرهم من الكفار - في معرفة ذاته تعالى» ووصفوه بغير صفاته» لا جرم 
أخطأوا في توحيده بالعبادة» فمشكلتهم مزاعمهم الباطلة في ذاته وصفاته جل جلاله وأَدَنْهِم 
تلك المزاعم إلى الإشراك به تعالى في العبادة» وليس الأمر أنهم أشركوا به في العبادة مع معرفتهم 
بصفاته تعالى. 

قلا جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوا للناس صفات الله» وحدّثوهم عن علمه وقدرتفى 
وبرهنوا على وحدانيته في الربوبية» وأرغموهم عليه فإ هم عرفوه كما وصفوه لهم وأذعنوا له 
لم يشركوا في عبادته» ووحّدوه في ألوهيته؛ إذ لا شرك في الألوهية إلا من شرك في الربوبية. 

هذا هو طريق الأنبياء ولا يخالفه طريق المتكلمين» ولكن ظنّ البعض أن المشركين كانوا يؤمنون 
به تعالى كما هو بصفاته» ومع ذلك أشركوا به في العبادة» وقلَّبوا الأمر وزعموا أنهم لم يبعثوا 
لتقرير توحيد الربوبية» وإنا بعثوا لتقرير توحيد الألوهية. 

وأنا أسوق إليك من كلام الإمام الأعظم» فتأمّل فيه» قال رجه الله في «العالم والمتعلم» 
صاذه-5ؤه: 

«فرائض الملائكة غير فراتضهم» وفرائض الأولين غير فرائضناء وإيان أهل الساء وإيهات 
الأولث وا ولحل فا اتنا وضيدها اربع وجل وخر 6 عا داك كار 
كفرهم وإنكارهم واحد وعبادتهم مختلفة. 

وذلك لآنك لو سالت اليهودي «من تعبد؟» يقول: «الله أعبد». وإذا سألته عن الله قال: «(هو 
الذي عزيرٌ ولده» وهو الذي على مثال البشر» ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمناً بالله. 

وإذا سآلت النصراني «من تعبد؟» قال: «الله أعبد»» وإذا سألته عن الله قال: «هو الذي في 
جسد عيسى» وني بطن مريم؛ يتن في شيء؛ ويحيط به شيء» ويلج في شيء». ومن كان بهذه 
الصغة لم يكن مؤمناً بالله. 

وإذا سألت المجوسي «من تعبد؟» يقول: «الله أعبد)» فإذا سألته عن الله قال: «هو الذي له = 
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= الشريك والولد والصاحبة». ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمناً بالله. فجهالة هؤلاء كلهم 
بالربٌ جل وعرّ وإنكارهم واحد» ونعوتهم وصفاتهم وعبادتهم كثيرة ختلفة. 
كمثل ثلاثة نفرء قال أحدهم: «إن عندي لؤلؤة بيضاء ليس في العالم مثلها»» فأخرج حبّة من 
عنب سوداء فحلف أنها لؤلؤة» وخاصم الناس في ذلك. وقال آخر: «عندي اللؤلؤة المرتفعة 
التي ليس في العالم مثلها»» فأخرج سَمَرْجَلَةَ فحلف على ذلك وخاصم الناس أنها لؤلؤة. وقال 
الثالث: «اللؤلؤة اليتيمة هي التي عندي»؛: وأخرج قطعة من مدر» فجعل يحلف على ذلك 
ويخاصم الناس عليها أا لؤلؤة. وكل هؤلاء اجتمعت جهالتهم باللؤلؤة» لأنه ليس أحد منهم 
يعرف اللؤلؤة» وصفاتهم كثيرة مختلفة. 
فتعرف بذلك أنك لا تعبد موصوفهم ولا معبودهم؛ لأنهم يصفون الثلاثة والإثنين» وإنا 
يعبدون الذي يصفونه» وأنت تصف الواحد فمعبودك غير معبودهم؛ ومعبودهم غير معبودك 
ولذلك قال الله عز وجل: قل 1 


ر هس رد ع کے عو ب 
عرو 


اجا الک روت * لا أعبد ما هبدون چول أنتمع يدون ما 
أعبد * [الكافرون: .]۳-١‏ 


قال المتعلم رحمه الله: لقد عرفت الذي وصفت أنه كا وصفت» ولكن أخبرني من أين يكون 
هؤلاء جهالاً بالرب لا یعرفونه» وهم يقولون: «الله رينا»؟ 

قال العام رضي الله عنه: قد أعرف الذي يقولون» إخهم يقولون إن الله ربناء وهم في ذلك لا 
يحرفونه» لقوله تعال: #ولّين سَأَلتَهُم تن سَلقَ الوت لدی قوی آله فل امد ينه ب 
يرهم لا يعَلَمُونَ € [لقمان: 15]» يقول تعالى: أكثرهم يقول هذا القول بغير علم؛ كالصبي 
الذي ولدته أمه أعمى فيذكر الليل والنهار الصفرة والحمرة» من غير أن يعرف شيئاً من ذلك 
وكذلك الكفار قد سمعوا اسم الله تعالى من المؤمنين» وهم يقولون ما سمعواء من غير أن 
يعرفوه» ولذلك قال الله تعالل: لالت لا دومن بالأيخرة لوهم منكره وهم مُستَكرون» 
[النحل: 7 7]». انتهى كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

وظهر أنه كا أن الإيهان واحدء كذلك الكفر أيضاً؛ لأنه نقيضه» وأن جهالات الناس في العبادة» 
إنا تنشأ من جهالتهم بالله جل وعر. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أننا إذا أثبتنا وجود الله تعالى» ووصفناه بما يليق به» نكون قد أثبتنا = 


۱۲۲ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
وخلاصة المسألة: أن العاقل الذي لم تبلغه الدّعوةٌ هل يجب عليه الإيان بالله 
0 5 . و . 0 
تعالى آم لا؟ وإذا لم يؤمن هل خد في النار أم لا؟ ظ 
٠‏ 5 5 4 ف هه 3 5 ۴ 
فيه خلاف بين مشايخ الحنفية» فعن عامتهم نعم» وهو مروي عن الإمام آي 
حنيفة» فقد روى الحاكم الشهيد في «الْتقَى) عن أبي حنيفة أنه قال: «لا عُذْرٌ لأحد في 
الجهل بخالقه» لما يَرى من خلق السموات والأرض» وخلق نفسه وسائر مخلوقات 
ربه». وعن أي حنيفة أيضاً أنه قال: الو لم يبِعَث الله رسولاً وجب على املق معرفته 
بعقولهم)7". وفي ظاهر الرواية عنه أنه «لو م يعرف ربّه وماتء ملد في التّار». 


= وحداتيته ودعونا الناس إلى توحيده» إذ لا يمكن توحيده في العبادة إلا بتوحيده في الربوبية» 
وهذا ما دعا إليه الأنبياء لا غير. 
وإذا أتقنت ما حررته زال عنك ما يردده بعضهم من أن الأنبياء لم يبعثوا إلا لتقرير توحيد 
الألوهية» وأن توحيد الربوبية ما لم يختلف فيه البشر» ون طريقة المتكلمين غير طريقة الأنبياء 
عليهم الصلاة السلام. 
وعليك بالتمهل والتمعن فيا تقراً: 

فكم من عائب قولاً صحيحاً والسشضن الهم السقيم 
والله الموفق للرشاد. 

0 انظر للنصين: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص5١275‏ 7١7ء‏ والبداية من الكفاية 
للصابوني ص49١.‏ وشرح أصول البزدوي للبخاري :٤‏ 075 وشرح وصية الإمام أي 
حنيفة للبابرتي ص٥٠٠‏ والمسايرة لابن امام ص۷١٠‏ وإشارات المرام للبياضي ص٥۷» .AY‏ 

(؟) اعلم أن هذه المسألة تتصل بمسألة الحسن والقبح» وهي أوسع من أن يسعها هذا الكتاب ‏ 
المختصرء ولكن ينبغي أن يعلم أن مراد الآئمة الحنفية من وجوب الإيان بالعقل ليس 
الرجوب الشرعي بمعنى استحقاق الثواب. 
نقل العلامة البخاري في «كشف الأسرار» 5 : ١٠٠۲ء‏ عن الإمام نور الدين الصابوني أنه قال في - 


ا 
وقال أبو اليسر البزدوي منهم: لا جب عليه» ويُعدّرٌ لولم يؤمن(". 
وال الاک وهو روا عن أن عديقة. 


ومنهم من قال بوجوبه عليه إلا أنه لا يُعذَّب به» کا هو روايةٌ عن أبي حنيفة: 
فيكون عاصياً؛ لقوله تعالى: وما گا معن حَقَّ كرولا 4 [الإسراء: 15]» على أن 
الجمهور حملوا نفيّ العذاب على عذاب الاستئصال في الدنياء لا على العذاب في 
العْمبَى» وبعضهم جعلوا الرّسول ما يشمّل العقلّ أيضاًء وأجمعوا على أنه في أحكام 
الشرع معذور. 


= «الكفاية»: «أن المراد من وجوب الإيمان وحرمة الكفر بالعقل ليس استحقاق الثواب بفعله أو 
العقاب بتركه» إذ الثواب والعقاب لا يعرفان إلا بورود السمع» وليس في العقل إمكان 
الوقوف عليهماء فكيف يحكم باللزوم قبل ورود الشرع» لكن المراد من الوجوب أن يثبت في 
العقل نوع ترجيح للإيان بربهء والاعتراف بخالقه» وإضافة وجوده ويقائه إلى إيجاده وإيقائه» 
ومن الحرمة أن يثبت نوع ترجيح للمنع عن الاستغناء عن مالكه» واعتراف بالآلوهية لغير 
خالقه. بحيث لا يحكم العقل أن الترك والإتيان في هذه الأمور بمنزلة واحدة» بل نعقل 
ضرورة أن الإتيان ب| يقتضيه العقل يوجب نوع مدحة» والامتناع عنه يوجب نوع لائمة» وإن 
لم يعين ذلك» يعني يعرف بالعقل ترجيح جانب الوجود أو العدم؛ ولا يعرف أن الجزاء هو 
الجنة أو النار» أو غيرهاء وكذا الشكر إظهار النعمة من المنعم» ومتى عرف أن الكل من الله 
تعالى يحرم عليه الكفران على معنى أن عقله يمنعه أن يدعي ذلك لغير الله تعالى». 
وانظر: البداية من الكفاية للصابونٍ ص١٠١٠‏ . 

)١(‏ انظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص4١17-7١1.‏ ويكون حكمه حكم المجانين 
والأطفال. وذكر أن أئمة بخارى الذين شاهدهم كانوا على هذا القول» وحمل رواية الحاكم في 
«المنتقى» عن أبي حنيفة على ما بعد مجيء الرسل. 

0 انظر: حاشية البييجوري على جوهرة التوحيد ص 1۸-1۷ . 


۲4 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


ثم الصبيٌ العاقل إذا كان بحال يُمكنه الاستدلال» هل يجب عليه معرفة الله أم 
لا؟ قال الشيخ أبو منصور وكثير من مشايخ العراق: يجب20©. 

وقال بعضهم: لا يجب عليه شيءٌ قبل البلوغ» وأما إذا أسلم قبل البلوغ يكون 
إييأنّه صحیحاء وارتدادٌه يكون ارتداداً. 

وأما الصبي الذي لا يعقّل لا يكون ارتداده ارتداداً» وإسلامه يكون إسلاماً. 


كت 
وما إیمان شَخْص حال بأس بمقبول لفق ر الامتشال 


«حالٌ بَاس» بسكون همز وإيداله» وبالموحدة ف أله ونصب «حال» على أنه 
ظرف. 

ول يقل: «يأس» با 2 د راف ا قوله تال" فلي يك يْمَعَهُمَ إد لما رادأ 
ا € # [غافر: 64]. 

وأصل البأس الشدة والَضرّة والمراد به هنا كرات الموت» ومعاينة العذاب» 
ويستوي فيه الإيان والتوبةء کا هو ظاهر القرآن حيث قال تعالى: وکت أَلعَوَبَةُ 
آرت بعلو آلتَسيَعَاتٍ حى إا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُ قال ن يت الع وک 
الد د نووت وهم ڪن 5* [النساء: .]١8‏ 


اد : م a‏ و .ا 2 
وقد قال فيه البَعْوِي في «تفسيره70": إنه لا ثقبّل توبة عاصء ولا إيمانُ كاف إذا 
تيقن الموت. 


N 


1 


. ٠١١ص انظر: البداية من الكفاية للصابوني‎ )١( 
انظر: تفسير البغوي ۳۲۳:۱ وساه حالة السّوق» حتى يساق بروحه.‎ )۲( 


العى الق 


١" 


ويؤيّد ما قاله أن من شرط التوبة عن الذنْب العَرْمٌ على أن لا يعود إليهء وذلك 
إنها يتحقق مع ظن التائب امک( من العود. 

وأيضاً فلا شبهة أن كل مؤمن عاص يندّم عند اليأس» وقد ورد أن «التائب 
ای کو ا کک ی ای ر 
بعضهم يدخلوما. 


وأيضاً نحن مكلفون بالإيان العَيبِي» لقوله تعال: يني بلي € [البقرة: 
ل وذلك الوقت بكرن الایان العينيٌ» فلا يصح. 

وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي بي قال: «إن الله يقبّل 
توبة العبد ما لم يُعَرَغِر)”؟» فيشمّل توبة المؤمن والكافر. والمراد بالغرغرة هو حال 
اليأس» ووقت البأس» وبعد تحققه لم يتصور منهما الامتثال في الأفعال عقلاً ونقلآه كا 


وا رم 


قال سبحانه: ولو ردوالعادوالما مواعتة» [الأنعام: ۲۸]۔ 
فقول الشارح”“: «وهذا بخلاف توبة العاصي للحديث المذكور» ليس في عَلّه. 
وكذا قول ابن جماعة”"» وجزْمه في المسألة بأن إيان الكافر إذا رأى موضعه من 
الا رغ مقرل وتوية العاضى نى غلك الخخالة مقبولة. 


)١(‏ كذا في «ج»» وني «أ) و«ب»: «المتمكن». 

(۲) أخرجه ابن ماجَّه في الزهد باب ذكرالتوبة ۲: ١517١‏ (5780). 

() كان تامة. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
لعباده ه: /ا ١ه‏ (۳۹۳۷)» ط: بشار. 

)٥(‏ وقي «ب): ااشارح". 

(7) انظر: درج المعالي ص57 ١‏ . 


ثم قال:« فإن قلت: ما الفرق؟ قلت: انسحابٌ حكم الإيمان". انتهى. 
ولا يخفى أن انسحاب حكم الإيهان لا يقتضى أن حال البأس تقبل التوبة من 
العصيان» ومن القواعد أن معارضة النص بالدليل العقلي غير مقبول عند الأعيان. 
وأما قول الشارح أن عليه أئمة بُخَارَّى من ال حنفية» وجمعاً من متأخري الشافعية 
كالسّبكيّ وَالبلقينيٌ» فعلى تقدير صحّتهء يحتاج إلى ظهور حجته. 
7 5 
6 0 > هام 7 
وما أفعال خير في جساب من الإيمانٍ مَفروض الوصال 
ضيه ١7‏ على الحال. 
والمعنى: ليست العبادات المفروضة محسوبة من الإيان» ولا داخلة في أجزائه 
حال كونها مقروضا وصلها بالإيهان» على وجه الاستحسان فإنها وإن لم تكن من 
مفهوم الإيوان إلا أن الإيمان بها متحتّم» والإتيان بها متصلة فرض لازم؛ لأا لا يعقد 
بدونها”"" باتفاق أهل الحق. 
وما قاله الناظم من أن الأعمال غير داخلة في الإييان» هو ما عليه أكابر العلاء 
الأعيان» كأبي حنيفة وأصحابه» واختاره مام الحرمين وجمهورٌ الأشاعرة لما مم من أن 


حقيقة الإيهان هو التصديق القلبيٌ فقط» أو هو مع الإقرار باللّسان. 


)١(‏ يقصد قوله: «مفروص الوصال». 
(؟) كذافى «أى ونی «ج»: «لا تعتد بدونه»» وني المطبوع: «لا يعتد بها بدونه». 


النص المحقق ۱۷ 


المتكلمين» ونقله في «شرح المقاصد» عن جميع السدثن: وفي «اشرح العقائد»“ عن 
جمهورهم أنها داخلة في الإيمان. 
والظاهر ى) قال بعض المحققين أن مرادهم أنها داخلة في الإيهان الكامل» لا أنه 
و 
يتفي الإيان بانتفائهاء كا هو مذهب المعتزلة والخوارج؛ فالنزاعٌ في المسألة بين 
الفريقين من أهل السنة لفظيٌ؛ وكذا ما يتفرّع عليه من زيادة الإبهان ونقصانه» مع 
الإجماع على أن من آمن ومات قبل فرض عمل عليه أنه مات مؤمناً. 
€ 
ووى 2 ر 8 o‏ اع 
ولا يقضى بكفر وارتدادٍ بعهر أو بقتل واختزالٍ 
«العَهُر» بفتح العين المهملة: الرّنا. و«الاختزال»: الاقتطاع» والمراد خد مال 
الغير 5 غصباً أو سَرَة ويف معناه جميع مظالم العباد. 
وهذا البيت بيان حكم الأفعال المحرّمة» كما أن البيت الأول بيان حكم الأعمال 
الراك قاراد الواى قى غله: 
ولیس هذا مَبئيًا على ما قبل كا توهمه الشارح القدسينٌ» وقال: «كان حقه 
تبت بالفاءء بدلّ الواو»؛ نعم! كان الأولى أن يقدّم القتل على العَهْرء ليكوت التَرتيبُ 
الذكري على وفق الترتيب الرتبي. 
والمعنى: لا تحکم بكفر أحلِ وارتداده» بسبب ارتكاب زنا أو قتل نفس بغير 


حق» أو سرقة» ونحوها من الكبائر. 


۱۲۸ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
وهذا مذهب أهل السنة» خلافاً للخوارج» حيث يقولون: يكفر مرتكب الكبيرة 
والصغيرة؛ وللمعتزلة فإنهم يقولون: الا يقصًى بكفر ولا إيهانٍ»» ويثبتون المنزلة بين 
المنزلتين» ويسمونه فاسقاء لا كافراً كالخوار- ؛ مع ہا فائلان بأنه خا في النار. 
ونحن نقول: إنه عاصء تحت المشيئة» لقوله تعالى: # إن أله ليهر أن دشر بد 
يعفر مادو ذلك لمن ما4 € [النساء: 48 ]. 


ولا قول: إن المعصية لا تضُرٌ مع الإيهان» كا لا تنفع الطاعة مع الكفرء على ما 
ذهب إليه بعض أهل البدعةء وتبعهم الملاحدةٌ والإباحية والوجودية. 
د 
ومن ينو ارتداداً بعدٌ دهر صز عن دين حقٌّ ذا انيسل 


اا قرط ر ر اح فة 
سن شر يه» واليصرٌ» جوابها. و«الانسلال»: الخروج بخفية. 


والمعنى: أن من ينوي الارتداد بعد مدة» طالت أو قَصُرت» يخرج بذلك عن 
دين الحق والإيهان المطلّق في الحال» و" إن قَصد الاستقبال؛ لأن استدامة الإيان من 
واجبات الإيقان» كم قال الله تعالى: لذن اموا مُأ 4 [النساء: 155]» أي: 
او اء فإذا أتى بها ينافيهاء ولو بالنيّة فقد كمّر اتفاقاً؛ ولآن قصد الكفر ينافي التصديق» 
ديزيل التحقيق؛ ولأنه رضي بالكفرء والرضا بكفر نفسه كفرٌ إجماعاً؛ وإنا الخلاف في 
كفر غيره لقصد ضيره» لا يكون استحسان الكفر في نفسه» فقول ااج الاي 
الرّضا بالكفر كفرٌ على ار جح»» ليس في حله. 


)١(‏ الوجودية هم الصّوفية القائلون بوجدة الوجود. 
(۲) الواو وصليّة. 


النص المحقق ۱۲۹ 


وقد علم كفرٌه بالأولى فيما إذا وى الارتداد في الحال» أو بعد لحظةء كما لا 


ثم اعلم أن قصد الكفر كفرٌ وهو غير معفوٌ بالإجماع؛ لأن الله سبحانه يعفو عا 
دون الشركء لا عن الشرك بلا نزاع؛ بخلاف قصد السّيئة فإنه سيئة» ولكتها معفوة 
بوعد الله سبحانه» لقوله يكل امن هم بسيئة» فلم يعملْهاء لم يُكتّب عليه شي فان 
عَمِلها كتبت عليه سيئ واحدةٌ(0). 

وهذا عند آهل السنة» وقالت المعتزلة والخوارج: ليست معفوة كام بالكفر. 

ثم الهم الذي لم يكتب عليه ما خطر بباله ولم يعزم على ارتكابه» وإلا فا محققون 
على أنه يُكتّبٍ عليه" لكنه مع هذا قابلٌ أن يعفو الله عنه» وأنه تحت المشيئة» بخلاف 
قصد الكفر وعزمه؛ وأما خطراته فلا تضر كا يشير إليه الحديث: «وهذا صريح 
الإيهان» أو «محضه):”": و«الحمد لله الذي رد أمر الشَّيطان إلى الوسوسة»©». 


.)۲۳۷-۲۳۳( رواه مسلم في الإيان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب‎ )١( 
(؟) نظم بعض العلماء مراتب القصد بقوله:‎ 


مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليه هد فعزم كلها رفعت سري الألعير فاا قرا 


راجع للتفصيل: فتح الملهم بشرح صحيح مسلم للعلامة شبير أحمد العثماني ۲: ٩٦-۹۳‏ 
(كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. ..(. 


(۳) رواه مسلم في الإیم‌ان» باب بیان الوسوسة في الإيمان... .)۲٤۱۰۲۳۹(‏ 
() رواه أبوداود في الأدب» باب رد الوسوسة ٥۲٠:١‏ (001/1). 


و س ضوء العالي شرح بده الأمالي 


سا عن 
6 س ° 074 1 5 
ولفظ الكفر صن غار اعتقسادٍ رط وع رَد دی 3 باغتف ال 


الباء في «سطوع» للمعيةء وفي (اباغتفال» للسبييئة. ورد مرفوعٌ على أنه خبر 
ل«لفظ». ا 

والمعنى: أن إجراء لفظ الكفر ومبناه على النّسان من غير اعتقاد اللافظ بمعناء 
مع طواعِية وعدم كراهيته النّاشئة عن مُوجب إكراه ذلك الكلام حال كونه ملتيساً 
بالغفلة عن ذلك المراد» رذ لدين الإسلام» وخروجٌ عن دائرة الأحكام. 

وهذا ما عليه أئمة الحتفيةء يما سبق من أن المختار عند بعضهم أن الإيران هو 
التصديق والإقرار» فبإجراء الكفر على اللّسان يتبدّل الإقرار بالإتكارء وذلك كقرٌ عند 
العلماء الأبرار. 

وقال الشّارِح الحنفي: يكفر عند عامّة العلماء» ولا يُعدّر با لجهل. 

وقال بعضهم: لا يكفر» ويُعدّر بالجهل. ثم قال: والأصح أنه لا يكفرء وعليه 
الفقورص. اھ 

والظاهر أن هذا إذا تكلّم بكلمةء عالاً أا كلمة كفر» غير معتقدٍ لمعناهاء أما مَن 
تكلّم بكلمة كفر» ولم يَدْرِ أنها كلمة كفر» ففي «فتاوى قاضيخان» حكاية خلافٍ 
من غير ترجيح» حيث قال: «قيل: لا يكفر لعذره بالجهل. وقيل: يكفرء ولا يُعْدّر 
با لجهل»'. 1 


(۱) فتاوی قاضيخان ۹۱۸:۳ . 


۱۳١ 


النص المحقق 
و 5 

وقال العز بن جماعة“: «اختلف في التلفظ بالكفر من غير اعتقادٍ ولا إكراي 
فقيل: يكفر بذلك» وقيل: لا؛ فلو كان عن إكراهٍ فلا كفر اتفاقً»؛ انتهى. 

ومفهوم كلامه أنه إذا كان عن اعتقادٍ كفّر اثفاقاء كما ذكرهها الشّارح القدسيّ 
عنه بالمعنى دون ال 

ويؤيّده قوله تعالى: « من صَكَفَرٌَ اه من بد يمي ]لا من ڪر وکل 
عروء) سا ص و أل 070 تب اجر جر + ر عر اخ خو 4 5 E E‏ 2ے 
مطمين يالايمتن وکن من شرج بالكفر صدا فعليّهم غضب مى آله © [النحل: 
7 

ثم في إطلاقه الإكراة نظرٌ لا يخفى» ففي «فتاوى قاضیخان» تفصيلٌ حسَن 
وهو أنه إن أكره قك أو حبس فتائظ بذلك كثره أو يقل أو إتلاف خضوء ا شيرب 
ملم فتلفظ بذلك» وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» لا يكفر استحساناًء يعني وكان القياس أن 
يكون كفراً؛ لأنه إنكارٌ مبطِلٌ لما سبق عنه من إقرار. 

ثم من فروع الارتداد: أثة یبطل أعمالّه الصالحة ونمع المرعة سه وبين امرأته 
ولر ده الإنآن: يخلاف ذهب الشافس »:فإنه لا بطلا إلا باللوت عل التكثر. 

5 £ ٤ 2 و‎ : 

ففي مذهبنا يجب عليه إعادة حجة الإسلام؛ لان وقت الحج عتد إلى اخر 
العمر؛ وكذا إذا أسلم في آخر الوقت وقد ارتدٌ في أوّله بعد أداء صلاتهء فإنه يجب عليه 
إعادة تلك الصلاة. 

وأما قضاء الصلوات ونحوها الواقعة في أيام الارتداد: فلا يجب اتفاقاً. 


() انظر: فتاوى قاضيخان !: 014. 


ا 20 ست ضوء المغالي شرح بدء الأمالي 
ا 
ولايكَمْ بكفر حال کُر بهلي ويَلفُو بارتجال 

ل اش كما بصيغة المجهول» وقيل با اة الفوقيّة حطاباًء وفي نسخة 
بصيغة المتكلّم. ونصب «حال» على الظرف. وما مصدرية. و«يبذي» بفتح المضارعة. 
وكسر ذاله المعسجّمة من الَدَّيانَء وهو الكلام السّاقطٌ الاعتبار في ميدان البيان» وفي 
معنا اللّفُو فإنه الكلام الباطل. و«الارتجال» بالجيم» هو القول بديبةٌ من غير أن 
يكون له من قبله و وروی وباؤه متعلق ب«يهذي» أو «يلغو»» وفاعلهما السّكرانء 
فإن المذكور معنىّ كالمذكور مبنى. 

والمعنى أنه لا كم بكفر إنسانٍ بسبب ما يجري على لسانه من كلمة الكفر حال 
كر دون تأمّل في أمره. 

والناظم أطلقه. وني «فتاوى قاضیخان)'“ تفصيلهء حيث قال: «فإن كان يعرف 
الخير من الشرّء والسماءً من الأرض» فيَحكّم بكفره؛ وإلا فلا». 

وذهب ابن جماعة”" وشارح من الحنفيّة إلى إطلاقه وعدم تكفيره» من غير نظر 
إلى اختلاف حاله. 


قيل: وهو المشهور عن الحنفيّة بدليل أن الإسلام يعلو ولا يُعلَ عليه" على ما 


(۱) فتاوى قاضيخان 7: 01/8. 
(۳) سقط «عليه» من «i»‏ ولاب». 


النص المحقق ۱۳۳ 


ورد في الصحيح”' » ويؤيّده أنه قرأ بعض الصحابة وهو سكران: «أعبد ما تعبدون» 
زار سنا ل يم السكر حال الصلاة. 
3 م : 
ونقل الشارح أيضا عن أبي حنيفة أن رِدَّة السّكران ردةٌ لإتيانه بحقيقة الردة. 
قال ادي وهذا مذغب 7 


~۰ 


ثم قال: واعلم أن السّكر على نوعين: 
سکر بطريق وت کرب الدواء والسّكر بالبنج» ونا کم ليوف 
ولاق جا سه لدو ماس اا 
وسر بطريق محظور كشرب الخمر. والنبيذ» فيلرّمه أحكامٌ الشرع» وتنفد 
تصر فاته كلها إلا الردّة اتخ 
-594- 


وما المعدوم مرا وشا لفقو لاح في يمن اللهلالٍ 


الما» بمعنى ليس. والمراد ب«الفقه» هنا الفهم» ويصح أن يراد به الدليل» واللام 


)١(‏ ذكره البخاري معلقاً عن ابن عباس -رضِي الله عنهم| موقوفاً في الجنائز» باب إذا أسلم الصبي 
أيضا. 
0))انظر للتفصيل: تفسير ابن كر ٤6۴:١‏ [النساء: 47]: 


1 


کو 
فيه للتعليل» وهو متعلقٌ يمقر حر اقلت و«لاح» بمعنى ظهر. 
وال بضم الياء: الركة. 


)١(‏ وني «تحفة الأعالي» نقلاً عن التونسي ص١6:‏ «وإضافة يمن إلى الحلال من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» أي: املال المبارك» ومثله في أخلاق ثياب على تأويل ثياب أخلاق؛ أي: ليس 
المعدوم شيئاً يرى لله تعالى» قلت ذلك جازماً به لأجل فهم أو دليل ظهر لي في الحلال المبارك. 
وقد أشار الناظم بهذا إلى الاستدلال على ما ذكره بالقياس المسمى عند المتكلمين إلحاق الغائب 
بالشاهد فيلحقون الباري جل وعلا بخلقه في أشياء لم يرد فيها نصء ولا بإلحاقه بهم فيها 

وتقرير الدليل: أن الحلال قبل ما يزاد عليه من النور يوماً فيوماً مع كونه متحقق الوجود إذا كان 

معدوماً لا يراه الناس» وإذا وجد رأوه؛ فغير الحلال من المعدومات في ذلك كهوء بل أولى» إذ 
النور أوضح المبصرات» ولا لم ير حال عدمه» رؤي حال وجوده علم أن علة الرؤية هي 
الوجودء كا أن العلة في الشاهد الوجودء فكذا في الغائب؛ لأن العلل لا تبدل في الشاهد 

والغائبء فالباري تعالى كخلقه في ذلك. 

ويسمون القياس المذكور تثيلاء وقد ضعفه الإمام في «المحصول» وأتباعه با حاصله: أنه لا 

يفيد في مسائل هذا الفن اليقين تمثيل خال عن الجامع» إذ لا مناسبة بين رؤية الله ورؤية خلقه. 

قلت: لكن قد تقوى بالأدلة النقلية كا ستطلع عليه». انتهى ما في «تحفة الأعالي». 

قلت: كتاب الإمام الرازي هو «المحصل» راجعه ص911-1894١‏ - وأما «المحصول» ففي 

أصول الفقه ‏ وكلامه وارد في المسألة» وليس هو ممن ينكر الرؤية» وإنا قصده بيان ضعف 

الدليل العقليء ولأجله قال في «المحصل» ص :١5 ١‏ «والمعتمد تي المسألة الدلائل المعية». 

رقف الدليل العقل سآ عة المستقيق» والاعداد عل الدليل السمعي هو تياو الإمام 

الماتريدي. 

انظر: كتاب التوحيد للومام الماتريدي ص/7/١-85,‏ شرح المواقف ۸: 1۱۲۹ء شرح العقائد 

النسفية ص7١‏ حاشية ملا أحمد على شرح العقائد النسفية ‏ ضمن مجموعة الحواشي البهية- 

ص۱۳۹ شرح المقاصد ٠٤١:۳‏ . 


النص المحقق 9 


والمعنى: ليس المعدوم مرئیا لله تعالى» ولا شيئاء بمعنى أنه لا يُطلّق عليه أنه شيء 
مطلقاًء كقوله تعالی: وقد لفك من مَل وکر َك َا 4 [مريم: 9]) وهو لا يناي 
کوت مقيّدا ک) قال تعالى: هَل اق عل إن حِينٌ يِنَ أدّهْرٍ لم کن سیا کردا 
[الإنسان: »]١‏ وقلت ذلك جازماً ما هنالك لأجل فهم ظهّر لي ظهوراً بيا كا في املال 
المبارك الحال. 00 


سرج سر سل عل 


وفي المسألة خلاف المعتزلة مستدلين بقوله تعال: إت رة ألكاءَة سىء 
عي 4 [الحج: 1١‏ على خلافي أنها يوم القيامة كا قاله الحسن والسدّيّ أو قبل يوم 
القيامة وهي من أشراطها كا قاله عَلْمَّمة والشعبيٌ وابن جريج. وقال مقاتل: تكون 
قبل النفخة الأول . 


alll 


وأجيب عنه بأن معنى الآية: لت رَلْرْلةَ ألصَاعة شَى ء عطي € [الحج: »]١‏ 
تكون شيئاً عظيياً عند وجودهاء وبأنها لما كانت أمراً متحقَیَ الوقوع في علمه سبحانه» 
صارت كأتها موجودة في ال جال» والله أعلم بالأحوال. 

فل وال فى هلم ا ما ذهب إله اللسعتقوة من أن ال اوق 
الوجوة» والعدمٌ يُرادف النفيّ» فالحكم بكون المعدوم ليس بشيءٍ ضروري. 

ويؤيّده ما حكى شارح «المواقف»”" من أن أهل النّخة في كل عصر يُطِقون لف 
الثيء على الموجود؛ حتى لو قيل لهم: «الموجود شيء تَلَقّوه بالقبول» ولو قيل: اليس 
بشىء» قايلوه بالإنكار. انتهى. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۷: ۰٥۷۸٩‏ وابن كثير ۳: ١۱۲۳ء‏ تحت الآية الأولى من سورة الحج. 
(۲) انظر: شرح المواقف 11:7 7. 


۹ د حت فون الال قرح ينم الأماق 


وقيل: التزاع لفظيٌ؛ فإن مرادهم بالمعدوم الشيء م الثابت المتحقق نفي. 

ثم اعلم أن هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة(", 
إلا أن محل الخلاف المعدومٌ البسيطً الممكنٌ الوجود, وأما المعدوم الممتنع الوجود لذاته 
كاجتماع الضدين» فليس شيئاً ولا يُرَى بلا خلافٍ. 

وقال العز ابن الماعة7©: «اشتمل هذا البيت على قاعدتين: 

الأولى: أن الله هل يرى المعدوم أم لا؟ فمذهب الحنفية الثاني» ومذهب المعتزلة 
الأول. 

والثانية: أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ فمذهب أهل السنة الثاني» ومذهب 
المعتزلة الأول. والله أعلم». 


(۱) انظر: شرح المواقف ؟: 191 . 

(۲) اعلم أن ههنا مسألتين: 
الاوك هل يطلق على لفظ «شيء» على المعدوم؛ ب : بغض النظر عن حقيقة المعدوم ما هو. قفذهب 
الأشاعرة والماتريدية إلى أن لفظ «شيء» حقيقة في الموجود. وجار في المعدوم. وذهب المعتؤلة 
إلى أنه حقيقة في «ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» سواء كان موجودا أو و معدوماء فالشىء عندهم 
حقيقة يشمل الموجود والمعدوم. وهذا بحث لغويء والآمر فيه هين. 
المسألة الثانية: ما حقيقة المعدوم» هل هو عدم محض ونفي صرفء أم له تحقق وثبوت في 
الخارج . فذهب الأشاعرة والماتريدية إلى أن المعدوم عدم محض لا ثبوت له في الخارج - ووافقهم 
الفلاسفة . وذهب بعض المعتزلة إلى أن المعدوم ثابت في الخارج . وهذا بحث معنوي» وقد عذه 
العضد من أمهات المسائل الكلامية. 
وكلام الناظم يحتملهماء والشارح رحمه الله خلط بينه) ولم يميز» فتنبه. 
انظر للتفصيل: شرح العقائد النسفية ص ٠۲٠۲-۲٠١۱‏ النبراس على شرح العقائد ص هلاه- 
» شرح المواقف 7: ۲۱۹-۱۸۹. 

() درج المعالي هه١ .١55-‏ 


النض المحقق ۱۳۷ 


وغيرانالكونلاكشيء معالنّكوين ده لاكتحالٍ 
«غيران» بكسر النون: تثنية غير. 
و«التكوين»: الإيجاد. و«المكوّن» بفتح الواو: الموجود وهم(" متغايران؛ إذ 
السبب غير الب وَالمَعْلَ غيرٌ المفعول. قال ابن حماغة: وهذا عند أهل السنة خلافاً 
للمعتزلة» فإنبا شيءٌ واحد عندهم. 
ثم الضمير في «خذه» راجمٌ إلى ما قاله من أن المكوّن والتكوين متغايران؛ وأكد 
ذلك بقوله «لا كشيء) أي لا متحدان» وجعل هذا القول بمنزلة الكخل لتنويره عينٌ 
البصيرة من عَمَى الجهل ذه المسألة. ) 
فاعلم أن التكوين أثبته علماؤنا الحنفية صف لله تعالى زائدةٌ على القدرة والإرادت 
وقالوا بقدمه» وفسّروه بإخراج المعدوم من العَدّم إل الويجودا» والمرادة مبدأ الإخراج 
لانفشه؛ لأن نفس الإخراج وصفٌ إضافقٌ في حادثِ وقديم. ۰ 
وتيب قول الا إن الالقسري بها تمع اعدا الفتازاق وك فة ذلك 
على ظاهره إليه» وحمل كلامّه على تحمل صحيح لديه» فقال: من قال: «إن التكوين 
عين المكوّن» أراد أن الفاعل إذا فعل شيعا فليس ههنا إلا اقا والتعرلهوآنا ال 
لحب عنه ب«التكوين» فهو أمرٌ اعتباري يحصّل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول» 
وهو ليس أمراً محققًاً مغايراً للمفعول في الخارج؛ ول بُرد أن مفهوم التكوين هو بعينه 


() أي: التكوين والمكوّن. 


۳۸ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
مفهوم المكوّن. وهذا خلاصة ما في كلامه من شر حي المقاصد والعقائد. 

وقد سبق شرح قوله: «وفي الأذهان حق...» البيت المذكور ههنا على ما في 
٥۱‏ 


o 3‏ 4 و 2 ما ره 2 
وَإنَّ اسح رزقٌ مدل حل وإِنْيَكْرَّهمتقالي كل قال 

«السَّحْت) , بضمٌ السين» وسكون الحاء وبصي : هو الحرام» بل أ KE‏ 

و«الجل» بكسر الحاء: الحلال. 

و«اكقال» : مصدر ميمي ب بمعنى القول أو المقول. 

و«القالي): ا رت قوله مال كا وك ريك كنا تيك ای 
وقوله: لإ لعمل ك س الْعَالِينَ 4 [الشعراء: /15]. 

والمعنى: أن الحرام مرزوق مثل الحلال؛ لأن الرزق ما د يسوقه الله تعالى إلى 
الحيوان ينتفع به» حراماً كان أو حلالاً. 
إليه يقبح أن يكون حراماً يُعاقبون عليه. 

وأجيب بأنه لا قبح بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأنه يفعل ما يشاء في مله ويحكم ما 
يريد في مُلكهء وعقائهم على الحرام لسوء مباشّرجهم أسبابَ الأحكام مع آنه يلرم 


. 1560-١7 4 :۴۳ وشرح المقاصد‎ 2١7١ انظر: شرح العقائد النسفية ص‎ ١0 
أي: الشّحْت, والسحت. كا في القاموس المحيط مادة (سحت).‎ 


الق ال بي 1301 
المعتزلة أن المنتفع بالحرام طول الأيام من عمره لم يرف الله أصلاء وهو خالف لقوله 


g4 دك‎ 


تعالى: #وّمًا من اة ف رض إِلاعَلَ نه رزْمهَا» خود 
ثم أعلم أن هذا البيت في بعض انسح هوجو دون غيره. 
-65- 
وني الأجداث عن توحيدٍربيي | سييل کل شخص بالسّوالٍ 


«الأجداث» بالجيم واللّة:القبوره جع جدَتِ بفتحتين. 


و«سیبلی» عي مجيروون ا ينم ومد بمعنى يُمتحن. وهو متعلّق 
الجرورات كلية. 


قال ابن جماعة: يشير إلى أن سؤال منگر ونكير حق يجب الإيمان به» وقد أجمع 
عليه أهل السنة خلافاً للجهمية وبعض المعتزلة”). انتهى. 


ومعنى البيت: أنه سيُختبر كل شخص في قبره أو مَقَرّه بالسؤال عن ربه ودينه 
ونبيّه» ىا ورد في الحديث الصحيح. فيقول المؤّمن: ريي اله وديني الإسلام» ونب 
محمد عليه السلام» ويقول الكافر والفاجر: هاه هاه لا حر 


وفي «الخلاصة» و«الفتاوى البزازية“ من أئمة الحنفية أن مَن جعل في تابوت 
أياماً يقل مالم يدقن لم يُسئل» وهو ظاهر الأحاديث» فتأمل. 


)2010 فيه أن ١عن‏ توحيد ربي» مت متعلق ب«السؤال» (انظر: تفة الأعالي ص 20/37 وقد خالفه الشارح 
نقسه وعلقه طاسوالا ق ياف مس اليك يت قال الى بالسوال هو ربا 

() رواه أبوداود في «سننه» أول كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر .)41/7١(‏ 

(6) انظر: الفتاوى البزازية» كتاب الصلاة :١‏ 4575 . 


١‏ اج س ر سس فيو سال شر ينه الأماق 
ومن أكله السّبَع فالسؤال في بطنه کا صرحا به . 
أما سؤال الصغير فمنقولٌ عن اليد أبي شجاع من الحنفية2» واعتمده 
صاحب «الخلاصة» والبزازيٌ في «فتاويه»"» وجرى عليه التسفيٌ في ٠‏ 


«العمدة»“» لكن جرم ضاحب «البخرة سخلا وهر فى قول التووي فى 


«الرّوضِة)27) و«الفتاوى». 
وتوفف التاج القاکهانی ۷ 2 سؤال المجنون ونحوه. 


وأما الأنبياء عليهم السلام فالأصح أنه لا يلون كما جزم به النسفي في 


قبت 4 


وما ورد في الصحيحين من استعاذة النبى اة من فتنة القبر وعذابه“ أجاب 


.٠٥٠٠:١ انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 

(۳) انظر: الفتاوى البزازية :١‏ 4075. 

(؟) انظر: الاعتماد شرح العمدة ص۳۲٤‏ . 

(5) انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص ١117‏ . 

(7) وذلك أنه نقل استحباب تلقين الميت بعد الدفن» ثم قال: «وأما الطفل ونحوه فلا يلقن. والله 
أعلم». انظر: روضة الطالبين ٠٠١ :١‏ . 

(۷) هو عمر بن على اللَّخْمِيء تاج الدين الفاكهاني ٤(‏ 4-7 "/اه). الأعلام 0: 57. 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر (۷۷١۱)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر الفتن وغيرها (71/56). 


النص المحقق ۱٤١‏ 


عنه القاضي عياض في «شرح مسلم» بأن ذلك التزامٌ لح الله تعالى وإعظامه والافتقارٌ 
إليه» وليقتدي به أمنّهء وليتبيّنَ حم صفة الدعاء واه منه. 

وأما الجن: فمال بعض المتأخرين إلى أنهم يُسبلون لعموم الأدلة الشاملة هم 
ولغيرهم. 

1 اء ار : وم ٠‏ 1 لم 0 1e‏ - 0 - 

وأما الملائكة فقال الفاكهاني: الظاهر أنهم لا يُستّلون. وميل القرطبي إلى خلافه» 
والأظهر الأول لما سبق من أن الأنبياء لا يُستّلون على الأصح. 

ثم قال ابن عبد البر: لا يسئل الكافر الصّريحء بل يُعذْب من غير سؤال؛ وإنما 
السؤال للمنافق. وخالفه القرطبي وابن القيم» فقالا بسؤال كل منهما. 

هذاء وقد وردثٌ أحاديث باستثناء عِدَّةٍ فلا يُسئلون» منهم الشهيد واخُرابط يوماً 
وليلة في سبيل الله ومّن مات في يوم الجمعة أو ليلتهاء ومّن قرأ سورة الملك في كل ليلة» 
زارت والراه باليطن الاسصقاء آوالإسهال» قرلا للك كا ذكره القرطبى . 

وأما ما ذكره البلقيني من أن سؤال القبر يكون بالسریانی فغير معروف بين 
الكليين ولان الجن 

وذكر الترمذي وابن عبد البر أن سؤال القبر من خصائص هذه الأمة» ولعل 
الحكمة في ذلك أن يُعجَّل عذابهم في البرزخ فيوافون القيامة عن الذنوب تمُحخَصِة(2. 


و5 


يقضى المجهول من القضاء. 


)١(‏ وقي المطبوع: «والذنوب ممحصة». 


۴ د سس سس صوء المعاقي شرح بد الأمالي 
وفي نسخة صحيحة 'بغضاً» بالغين المعجمة. على أنه منتصوت بالحالية أى: 
مبغوضين: أو بالمفعولية(١)‏ أي: بخضاً من الله هم. 
وفي بعض النسخ: ابَعْضٍ» بالعين المهملة خفوضاً على أنه بدل من «الفسَّاق) 


«عذاب» مرفوع على أنه نائب الفاعل» بناءً على نسخة الأصل أو على أنه عمتداء 

خبره الجار والمجرور السابق عايه» للإشارة إلى حمر العذاب المذكور في الق 
5 ر 

وبعض الفجار. 

«الفعال»: بكسر الفاء جمع فل وأما بالفتح خض ک کے اناه وقيق : 
اکل بار ا واا ال 

والخاضل أنه حب اعفاد أن عذاب القن دق راقم للكفار. وتات 
الجا رع أراد الله تعذّينه ف تلك الذار لسوء فعالهم ۶ ال 

وقد أجمع أهل السنة على ذلك ففي الصحيحين: «عذاب القبر حي »(". 


21 
زت رر ست عبر 


ويؤكده قوله تعالى: * الثار رورت علتباعدوا وعفكًا © (غافر: 1٤١‏ الآية. 


وفي المسألة خلاف المعتزلة والجهمية والرافضة. 


)١(‏ وني «ب4: « أو بالعلية». 

ولعله المقصود بالمعولية وبالعلية كليها المفعول لأجله» أي يعذبون لأن الله يغضهم 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر .)١۳۷۲(‏ 
(۳) فيه نظر؛ إذ المعتزلة وكذا الشيعة يثبتون عذاب القبرء وإن نسب إليهم إنكاره في عامة كتينا. 


النص المحقق 4۳ 


54 
وزید هنا بيت في بعض الشروح وهو قوله: 
دخولٌ النّاسٍ في الات فل مزالرّحمنٍياأه لَالأمالي 


«الأمالي» جمع إملاءء ولو قال: «يا أهل المعالي) لص من صورة ؟ الريطات ولو 
م يقع على التّوالي. 


والمعنى: أن دخول المؤمن في الجنة ليس بمجرد أعماله الصالحةء بل بقضل الله 
تعالى وكرمه» لقوله عليه السلام: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتغمّدنٍ الله برحمته». وهو لا يناي قوله تعالى: 


3 فقد نقل القاضي عبد الجحبار فيه إجماع الآمة» ثم قال: (إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمروء 
وكان من أصحاب المعتزلة * ثم التحق بالمجبرة» ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: إن 
المعتزلة يتكرون عذاب القبر» ولا يقرون به». انظر: ترج الأصول القممة العاف عيد ار 
ص ٠‏ ”لا (فصل قي عذاب القبر). 
وانظر كذلك: الفائق في أصول الدين لابن الملاحمي المعتزلي ص 454-477 . قال فيه: «وذكر 
أصحاينا أن الأخبار تواترت عنه عليه السلام في عذاب القبر». 
قال العلامة التفتازاني في «شرح المقاصد» "1: 77: «اتفق الإسلاميون على حقيّة سؤال منكر 
ونكير في عذاب القبر» وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه» ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة. 
قال بعض المتأخرين منهم: حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمروء وإنما نسب إلى المعتزلة وهم 
براء منه لمخالطة ضرار إياهم» وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق». 

وأما مذهب الشيعة: فانظر في: «تجريد العقائد» للطوسي ص 2158-١617‏ وفيه: «وعذاب 
القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه». وانظر: إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت 
للعبيديلي ص ٤۳۰‏ الأسفار الأربعة لملا صدرا 9: "017 ٠5-18‏ ". 

.)514571/( رواه البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل‎ )١( 


١5‏ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


دلأ الجتة يما کر € :ا سواه قيل بآت الاه لست أو 
البدلية» خلافاً للمعتزلة في هذه المسألة» حيث يقولون بإيجاب إثابة المطيع وعقاب 
العاصي» ونحن نقول: لايجب على الله سبحانه شي وإن| أدخلهم الحنة بفضله. كا 
أن الكفار أدخلهم النارٌ بعدله؛ نعم الدّرّجات والدّرَكات بحسّب اختلافٍ الحسنات 
وتفاوّتٍ السيئات» وال لود فيهما بواسطة النيّاتء ولذا قيل: «الَيّات بمنزلة الأرواح» 
والأعمال في مرتبة الأشباح». 


_ 00 


والمعنى: إذا كان حساب جيع الناس حقاً ثابتآء فكونوا متحرّزين احترازاً 
فوا عن رق العياة خصوصاة لآن ما كان بين سات وین عاو ر کی من 
العفو. كذا قاله بعض الشراح. 

والأظهر أن المراد بالوبال شدَّةٌ الأثقال من ذنوب الأعمال أعم من أن يكون من 
حقوق الله أو حقوق العبادء لِما في الصحيحين أنه عليه السلام مر بقبرين فقال: «إتَّما 
بے کرک 


ا ای ا لعا 


ثم من الأدلّة على ثبوت الحساب قوله تعال: «اعَسَوْقَ اسب سا ييا 


0) رواه البخاري في الوضوء. باب بدون الترجمة )1۸(« ومسلم في الطهارة. ياب الدليل على 


و 


الئض اللحقق .هي 


' [الانشقاق: 8]» وقوله تعالى: ٭ کن تقك ألم عليِكَ حًا [الإسراء: »]١5‏ وقوله 


ب لض ها 


! تعالى: #هَّمَن يَعَمَلْ ينال دَرَوَ حيرا صر 4 [الزلزلة: ۷]» إلى غير ذلك من 


الآيات والأخبار. 

ومقتض ما نقل ابن عبد البرٌ والرازي من ت تكليف الجن اتفاق» وأن لهم ثواباً 
و 8 جاسَبون "الزن فكأن 00 ذهب إلى أن الجن في تابع 20 
يحاسّب جبريل؛ لأنه كان أمين الله في وحيه إلى رسله». لكن أخرج أبو الشيخ ابن 
بان“ عن أبي سنان قال: «إن اللّوح المحفوظ معلّق بالعرش» فإذا أراد الله أن يوحي 
رم 5 ت 1 9 2 ها و ٠‏ ىاه 5 5-00 3 
بثيءٍ كتب في اللوح فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل» فينظر فيه» فإن كان إلى 
أهل السَّماء دفعه إلى ميكائيل» وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جيريل» فأَوّل ما 
تُحاسّب يوم القيامة اللو دی به تُرْعَدٌ قراقصه» فيقال: هل بِلَّغْتَ؟ فيقول: نعم» 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: إسرافيل» فيُدعَى إسرافيل تُرعَد فرائصّه فيقال: هل 


(1) لم أجده في تفسيره» وذكره السيوطي في «الحاوي» 7: »١154‏ كتاب الإعلام بحكم عيسى عليه 
السلام» ونسبه إليه» وليس فيه لفظ «في وحيه». والشارح ينقل عنه. ٠‏ 

)١(‏ كذا اسمه في نسخ الكتاب» وني حاوي السيوطي الذي ينقل عنه الشارح. 
والصواب «أبو الشيخ ابن حَيّان» بفتح الحاء» وياء مشددة» وقد أخطأ في نسبته غير واحد من 
العلماء» منهم الزركلي في «الأعلام» 4 : ١۲٠٠ء‏ وهو الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان 
الأصبهاني» المعروف بأبي الشيخ» اا له كتاب «العظمة)» و«(اطبقات المحدثين 
بأصبهان»» وغيرهما ای کات ا ا : ١ه‏ مه 


١5 


ضوء المعالي شرح بده الأمالي 
بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم؛ قال اللوح: الحمد لله الذي نجّاني من سُوء الحساب ثم 
کزللی)('. 


وأخرج أيضاً عن وهيب بن الورد قال: ا القيامة. دحي إسرافيل 
تُرعد فرائصّة: فيقال: ما صنعتٌ فيا ادّعى | إليك اللّوم؟ فيقول: بلغت جيريل» 
فُدعَى جبرائيل ترد فرائصّه فيقال: ما صنعتٌ فيا فك إسرافيل؟ فيقول: بلحت 
الرّسلّء فیوتّی بالرٌسل» فيقال: ا فيها دی إليكم جبريل؟ فيقولون: بلّغْنا 


الناس» وهو قوله تعالى: « متك الت أْسِلَ اه وَلَتَستَكرك الْمْرْسَِنَ ) 
[الأعراف: PE‏ 


هذاء وروى مسلم أن النبي بل قال: «لَتُودّنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة: 
حتى يعاد للشاة الجّاء من الشاة القرناء»7". 

وروى الإمام أحمد أن النبي بيا قال: 5 2 يقتص للخلق بعضهم من بعض» 
حتى للجماء من القرناء» وحتى اة من ل وقال: «ليختصمن كل سيءِ 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» ٤:۲‏ ۷۰۰-۷۰ (۳۲-۲۹۳)» مع اختلاف في الآلفاظ. 
وذكره السيوطي في «الحاوي» :١‏ 75 (مسألة في كيفية الوحي)» ۲: ١154‏ (كتاب الإعلام 
بحكم عيسى عليه السلام)» ونسبه إلى أبي الشيخ» والشارح ينقل عنه» ولكن في لفظه زيادة على 
لفظ السيوطى. 

(9) ابره أبو الشيخ في «العظمة» ۳: ۸٤٩-۸٤٥‏ (4-۳۹۳)ء مع اختلاف في الألفاظء وذكره 
السيوطى في «الحاوي» ٠١١:۲‏ (الإعلام بحكم عيسى عليه السلام)» والشارح ينقل عنه. 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (5141/0). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده :۱٤‏ 50-755" (8087). وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح دون 


قوله: «حتى للذرة من الذرة)» وهذا إسناد حسن. 


النص المخقق 


يوم القيامة حتى الشّاتان فيما انتطمحنا(؟©. 


قال النذري ف الحديث الأول: ١رواثه‏ رواة الصحيح ا وي الثاني: ا(لإسناده 
.00( 
وقال الجلال الَحَلي: «قضيّة هذه الأحاديث أن لا يتوكف القصاص يوم القيامة 
على التكليف والتمييز» فيُقتصٌ من الطفل للطفل وغيره»”". قلت: وكذا المجنون» 
والله أعلم. 
7 که ل 0 ايحت 3 5 
وقد حكى الإمام بدر الدين الشبلي الحنفي في «آكام المرجان في أحكام الجان» 
أنه اختلف في دخول الجن الجنة على أربعة أقوال: أحدها: نعم. الثاني: لاء بل يكونون 
ف وها . الثالث: أنهم على الأعراف. الرابع: الوقف. 
وحكى القول بدخولهم عن أكثر العلماء» وعن مجاهد أنهم إذا دخلوا الجنة لا 
يأكلون فيها ولا يشرّبون ويلهمون من التسبيح والتقديس ما يجدّه أهل الجنة من لذة 
الطعام والشراب» والله أعلم بالصواب. 
وذهب ال حارث المحاسبي إلى آنا نراهم إذ ذاك» وهم لا يرونتاء عكس ما كانوا 
عليه في الدنيا20». 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده :١©‏ "7" (4:17/7). 

(۲) انظر: الترغيب والترهيب» كتاب البعث وأهوال يوم القيامة» فصل في ذكر الحساب وغيره 4: 
۷ (هدهعههده:ه). 

(۳) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ۳١:۲‏ 

(؟) الرّبض: الناحية. (القاموس المحيط). 

(4) انظر: آکام المرجان في أحكام الجان ص5-1/4 (الباب الرابع والعشرون في بيان دخول 
مؤمني الجن الجنة). 


۱4۸ 


ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


كه 


7 ر و چ و 2 
ويُعطى الكتبٌ بعضا نحو يُمنَى وبعضا نحو ظهر والشمالٍ 


وو 20 و 
(الكتب») بصمتين جمع كتاب» وخفف هنا للضرورة. والمراد مها صحاف 
رد ر رو ۶ 
الأعمال التي كتبها الحَمَظة في أيام حياتهم. وهو مرفوعٌ على نيابة الفاعل. 
و(رعضا) نصب على أنه مفعول تان وكان الأظهر أن رفع (بعض» وینصب 
«الكتب»؛ لأن ذوي العقول أول بأن بكرترا الملعول الأول ولبرافق قوله تعال: 


e‏ و و 
د it‏ و -ه سه ب عور م عماج 7 2< حو 
#فأما من أوق كلبة: سميندء # فسوی بحاس حسَابا يسيرا ٭ ويتقلب ال آله مسرورا + 


٠. -_ه‎ 


خ يي کو جن ج 


2 سح Sn‏ لسع A> <> o‏ 
وأمامن أو ىكثبه: ورا هرو # فسوی يدعو ورا # ویصل سَعِيرا؟ [الانشقاق: ۱۲-۷]. 


سك 
ساعاس” ‏ 2و 


050906 ۾ 

وفي الآية الأخرى: #وأما من أوى كنبه, مالو * [الحاقة: 7]» والجمع بينهم| 
بأنه يَعطّى بشاله من وراء ظهره. 

واختلف في کیفیته» فقيل: تُلوَى يده البسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم 
يُعطى كتابه. وقيل: ثنرَع يذه اليُسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يُعطّى كتابه. وقيل 
غيرٌ ذلك» والله أعلم با هنالك. 

وقد أغرب الشارح القدسي فيها عرب“ حيث قال: إن ابعضاً» حالٌ» والمفعول 
الا قدي آى: الداس أ اللكلتين أو فحو ذلاك: 

لاه د 
وحن وزنُ أعمالٍ وجري عل من الصّراطٍ بلا اهال 


و 


٣ ۶ 250 0‏ 5 5 8 لس سح ا سح سا ص حت له 
أي: وزن الأعمال حقء لقوله تعالى: #والوزد يَوْمِيِذٍ الْحَىّ من قلت مويك 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي النسخ الثلاث: «أغرب». 


۱4۹ 


النص المحقق 
وكيك هم ميخو * ومن حَدّتْ مؤزيئة وكيك ايبن کیا أنشهم يما نأ 
پاتا يَظَلِمُونَ © [الأعراف: ۹-۸]. 


والميزان عبارة عا د يعرف به مقاديرٌ الأعمال» وما يتر نب عليه من العدل والفضل» 
بحسّب تفاوت الأحوال» والعقلٌ قاص عن إدراك كيفيته» وتصور ماهيته؛ لأن الأعمال 
أعراض يستحيل بقاؤهاء فلا ُوصف بالخفّة والقّقْل أجزاؤهاء لكن لما ورد الدليل 
على ثبوته وجب اعتقاد حقيّه من غير اشتغال بكيفيته» فإنه سبحانه قادرٌ على أن يُعرّف 
عباده مقاديرٌ أعماهم بأي طريق أراده. 

وقد ورد أن الموزون صحائف الأعبال» كا يدل عليه حديثٌ البطاقة التى فيها 
كلو ادارا / 


وذهب بصم اه الأعال ا و e‏ ب تفاوت الأعبال :ت 
توزن ليعرف الخلقٌ ما هم من التوال والوبال. 


)١(‏ حديث البطاقة التي فيها كلمة التوحيد: أخرجه الترمذي في سننه ه: ۲١‏ (۲۹۳۹)» باب ما 
جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ط: بشار؛ وأحمد في مسنده ٥۷۰ :1١‏ (595). 
ول أجد ما فيه البسلمة. 

(۲) وقد دل عليه ظاهر بعض الأحاديث» ذكر طرفاً منها الإمام الشاه ولي الله الدَّهْلَوي في «حجة 
الله البالغة»» واستدل بها على وجود عالم غير عنصري تتمثل فيها المعاني بأجسام مناسبة لها في 
ال وضع الك الأشياء قبل وردان الأرضن تدرا من التحقق» وسنّاه عالم المثال. 
انظر: حجة الله البالغة :"5-17 .١‏ 
قلت: وني الاستدلال بظاهر تلك الأحاديث على وجود عال المثال نظر ظاهر لمن تدبر» وكأن 
نظريته هذه مستوحاة من نظرية الل لأفلاطون» وقد نقدها وردّها خلفه أرسطو في الفصل 
السادس من الألف الكبرى من ما بعد الطبيعة. انظر: تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد :١‏ 
8-5/. وردّه العلامة الكوثري أيضاًء انظر: حسن التقاضي ص١5 .١‏ 
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وذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان حقيقي»› وله لبان وكفقان» وأسنده 
اللالكائي في كتاب شرح السنة له إلى كل من سلمان الفارسي والحسن البصري› 
وروى ابن جرير واللألكائي عن حذيفة موقوفا: أن صاحب الميزان يوم القيامة جبرائيل 
عليه السلا 


واشاو الناظم. بقوله: «وزن أعمالٍ) إلى أن الوزن خختصٌ بالأعمال الظاهرة كا 
نقله القرطبي في «تذكرته» عن الحكيم الترمذي» وأن الإيهان لا يرن إذ لا موازن0© 
له فإنه لأ ضدٌ له إلا الكفرء وال وز 


ا جس على متن جهنم» وفي رواية على ظهر جهنم؛ ادق من 
اشر وأَحَدٌ من السّيف» يمو عليه ج م الخلق» فيجُورًه أهل الجنة» وتزل فيه أقدام 
أهل النّارء کا قال تعال: ‏ وَإِن کر إلا وارد ھا کان ل ری تما مما * د م یی 
الَدِينَمعواً وَنَدَرَاَلالِوِي فَبَاجتيً 4 [مريم: »]۷۲-۷١‏ وفي الصحيحين: هن مدي 
يمرُون عليه سراعاً كطزف العين وكالبرق وكالرٌيح» وكأجاويد الخيل والرّكاب», 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله: «وجَري»» إلا أن هذا الجري لا يحصل لكلهمء فكان 


< کے اه ريه 
الانسب أن يقول: «ومر» بمعنى مرور. 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5: 1140-١144‏ (۲۲۰۸) و(١05171).‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري :٠١‏ 54 [الأعراف: ۸]» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 5: 
(T4) f°‏ 

(۳) كذا في «ب» واج)» وني «أ»: «موازين». 

() انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۲: ۷۲۹-۷۲۸» والحاوي للفتاوى للسيوطي ": 
.١91/‏ 

))1/٠١١( أخرجه البخاري في صحیحه» باب قوله تعاللى: اوجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة»‎ )٥( 
.)41/7( ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 


النص المحقق 1٥1‏ 


وقوله: «بلا اهتبال» أي بلا ذب وافتراءء أو بلا اعتمادٍ على شيء» ففي 
«القاموس): اهتَبَل: كذّبت كثيرأء وعلى ولده(3): آلگل. 

وأما ما ذكره القدسى من أن المراد به قل البدن"» وما قاله غيره بأنه بمعنى 
التقص» فغيرٌ ظاهر في ا معنى كما لا يخفى. 

5 و 0 0 و 

حم مو متعلق باجري» أو بخره» وهو (حق) المقدر, أو باحق مطلقاء ولا 
يبعد أن يكون هو" خبر «جري». 


وني الجملة رد على المعتزلة في إنكارهم كَلاً من الميزان والصّراط مستدلين بأدلة 
واهية» يستحقون به أن يعذّبوا في نار حامية9). 


)١(‏ أي: اهتبل على ولده: أثكل. 

(۲) قال في «تحفة الأعالي» ص 47: «قوله: «فغير ظاه رفي المعنى الخ» فيه تأمل» فقد جزم به التونسي 
حيث قال: الاهتبال: ثقل البدن» وأصله: ثقله باللحم» ومنه قول عائشة رض الله عتها: «وكان 
النساء إذ ذاك خفافاً م هبلن ول يَعْشَهُنُ اللّحمُ. وفي رواية: ١م‏ 0 للحم تشدید 
الموحدة». 
قلت: ويؤيده ما جاء في (معجم مقاييس اللغة» لابن فارس :° اهيل : الماء والناء واللام 
فيه ثلاث كلمات» تدل إحداها على تكّل» والأخرى على ثقّل» والثالثة على اغترار وَعَفّل». 

(؟) يقصد قوله: «بلا اهتبال». 

(؟) المعتزلة يقرو بالميزان كا هو عند أهل السنة» انظر: شرح الأصول الخمسة ص >7 والفائق 
في أصول الدين لابن الملاحمى ص 555-456 . 
وأفروا بالصراط كذلك» لكنهم أوّلوه إلى غير ما هو عند أهل السنة» فقالوا: إنه طريق بين اللحنة 
والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار. 
وبعضهم أوَّلوه إلى أنه الأدلة الدالة على الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الحنةء 
والآدلة الدالة على المعاصي التي من ركبها هلك واستحق من الله تعالى النار. ح- 
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0ظ 
ومرجوٌ شفاعةٌ أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبَالٍ 

صفة للكبائرء أي: الذنوب الال أمثال الجبال. 

و«اخير كله مجموع في أ ربعة: : الى والح ركذ والتطق» والصّمْتء فکل نظر 
لا يكون في عِبْرة فهو غفلةء وکل حركة لا تكون في عبادة فهي فَْر وکل نطق لا 
يكون في ذكر فهو لغوٌء وکل صمت لا يكون في فكر فهو سهوٌ. 

والمعنى: شفاعة أهل الخير من الأنبياء والأولياء لأهل الذنوب الكبائر» فضلاً 
عن الصغائر» مرجو. | 

والمراد بالكبائر هنا ما عدا الشرك» لقوله تعالى:# إن الله لا يعفر أن دسر بد 
ومر ما دود ذلك لِمَن كسا € [النساء: 48] أي: بالشّفاعة وغيرهاء فروى التَرمِذَيٌ 
وغيره أن النبي كك قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

وفيه رد على المعتزلة حيث لم يقولوا بالشّفاعة إلا في عل الدّرّجة مع قولهم: إن 
آهل الكبائر خلدون في النار. 

وفي «سئن ابن ماججد؛ عن عثمان بن عمّان مرفوعاً: ايشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء». 


= انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۷۳۸-۷۳۷. والفائق في أصول الدين 
ص55" 5. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في الشفاعة ٤‏ : ه5176 (ه5 ؟) 
و(7437*5). وأبو داود في باب الشفاعة ه: 11" .)٤۷١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماه في الزهد» باب ذكر الشفاعة .)٤١١۱۳( ۱٤٤٩:۲‏ 


النض المخقق س اه ١‏ 


واعلم أن قوله: «مر جو يوهم أن الّفاعة ظنية» وليس كذلك بل هي قطعية 
لورود أحاديث مشهورة كادت أن تكون متوائرةٌ. 
وقال ابن جماعة: «الناس على قسمين: مؤمن وكافرء فالكافر في النار إجماعاً» 
والمؤمن على قسمين: طائع وعاص» فالطائع في الجنّة إجماعاًء والعاصي على قسمين: 
تائبٌ وغيره» فالتائب في الجنة إجماعاًء وغير التائب فى مشيئة الله تعالى». 
-659- 
وللدَّعَوَاتِ تأث* ثير بايغ وقد يفيه أصحابٌ الصَّلالٍ 


«الدعرات» بفتحتين» جمع الدعوة بمعنى الدعاء. 

وللي؟ إن لدغوات اين لل تارا ينا ق خرف اقا ااب دوت 
ميرم لقوله تعالى: #أدعوف أَسْتَحِبَ ب لک [غافر: »]7١‏ ولقوله عليه السلام: «لا يرد 
القضاءً إلا الدّعَامُ»»ر واه الترمذي وقال: «حسن غریب»". ورواه ابن حِبّانَ والحاكم» 
ولفظها: لا یرد القَدَرَ إلا الدعاءً)0. 


ولقوله عليه السلام: «الدعاء يتمّع ما نزل» وما م ينزل». رواه البرار والطَبّراني 
والحاکم» وقال: (صحيح الإسناد»(“. 


)١(‏ قلت: ولعله نظر إلى أن شمول الشفاعة أو قبولها لكل أحد ليس مما يقطع به. 

(0) درج المعالي ص: ١71‏ . 

() أخرجه الترمذي في القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء ؛ : 4 4 (۲۱۳۹) بشار. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ۱١۴:۳‏ (81/7)» ولفظه: «ولا يرد القدر إلا بالدعاء»؛ الحاكم في 
المستدرك 51١‏ »2 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠٠١ :7١‏ مسئد معاذ بن جبل »)۲١٠(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل :١‏ 559 (1811). 
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وكذا دعاء الأحياء للأموات له تأثيك بر في تخفيف الذنوب» زد العذاب» ورفع 
الدرجات» لقوله تعالى: #واسكغفر لد تلك وَِللْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِئتٍِ € [عمد: 19]. فإنه 
سبحانه قاضي الحاجات ودافع البليّات. 

وأراد الناظم بقوله: أصحاب اللال» المعتزلة حيث خالفوا في هذه المسألة 
أهلّ الهداية من آهل السئة والجماعة. 

وما إجابة دعوة الكافر ففيها خلافٌ بين مشايخ الحنفية» نقله الرّويانٍ في كتابه 
«بحر المذهب» عن الشافعية» ونفى الاستجابة فيه" وهو المنقول عن الجمهور على 
ما ذكر في "شرح العقائد»"» وكان بيندام ما نقله البغوي في «معالم التنزيل»”" عن 
الضَّحَّاك في تفسير قوله تعالى: و مادعا كفن إلا ف صلل € [الرعد: .]١5‏ 

وأما المحققون فعلى أن هذا في العَُبَىء وأما في الدنيا فقد يقبّل الله دعاء 
الكافرين: 

لأنه تعالى حين قال إبليس: OEE‏ ٭ قال فإ 
المنظرين 3 إل وم لوقت المعلوم # [الحجر: 8-75 17» فأجاب دعاته ته في | الحملة. 


ولقوله عليه السلام: 3 تقوا دعوةً المظلوم» ولو كان كافراء فإنه ليس دوا 
خا ووه الخد وة غو اش مرا 


١‏ انظر: تحفة المحتاج : ٠۷١‏ وقد رد فيه قول الروياني. 

(0) انظر: شرح العقائد النسفية ص61 7. 

(۳) انظر: معالم التنزيل للبغوي 4: ٠٠٦‏ قال: «قال الضحاك عن ابن عباس: وما دعاء الكافرين 
ربمم إلا في ضلال» لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى». 

۲۹۳ :۷ أخرجه أحمد في «مسنده؛» ۲۰: ۲۲ (۹٤١٠٠٠)ء والضياء في «الأحاديث المختارة»‎ )٤( 
.(V€A) 


س 


النض المخقق ةة ١‏ 


SE 
ر‎ 0 
ودنیانسا حسديث ولول عديم الكون فاسمّغ باجتذالٍ‎ 


١لهيولى):‏ بفتح الهاء وضمٌ الياء المشدّدة» وقد تُحَقّف كا هنا: القطن. 


وشبّه الأوائل طِيْنَةَ العام به» أو هو ني اصطلاحهم موصوف با يصف به أهل 
التوحيد الله سبحانه أنه موجود بلا كمُيّةِ ولا كيفيّة» ول يقترن به شيم من سمات 
الحدوث» ثم حَلَتْ به الصّنعةٌ واعترضت به الأعراض» فحدث منه العال. كذا في 


«القاموس»'. : 


وقيل: الميولى عند الفلاسفة اسم لما يتخذ منه الأشياء كالخشب يُتّخذ منه الباب» 
والحنطة يُتَخَلْ منها الدّفيق: والتراب يتخ منه السار“ 


)١(‏ القاموس المحيطء مادة (ه ي ل). وفيه: و«اشيُولَ). وتُشَدّدُ الياءٌ مضمومة عن ابن المَطّاع: 
القطن... الخ. 
وهذا الذي نقله الشارح من الفيروز آبادي موضع نظرء إذ لا يصح القول يأن الميولى عند 
الأوائل هو الله سبحانه عند الموحدين» ولم يكن ينبغي للشارح رحمه الله تعالى أن ينقل من 
الفيروز آبادي ‏ وهو إمام من أئمة اللغة ‏ تعريف مصطلح فلسفي» فلكل فن أهلهء والأخذ 
من غير الأهل يفتح باب الزلاتءوقد استشعره العلامة الزبيدي رحمه الله صاحب «التاج 
شرح القاموس» حيث قال :11/8-١1/4 :7١‏ «.. على أن هذا البحث وأمثال ذلك لا تعلق لها 
بهذا الفن» ولكن المصنف سمى كتابه «البحر المحيط»؛ فأحبٌٍ أن يذكر فيه ما عسى أن يماج 
إليه عند المراجعة والمذاكرة» والله أعلم». 

() تمثيل الميولى بالخشب والحنطة والتراب خطأء ولعل عبارة العلامة مصطفى صبري رحه الله في 
تعريف الهيولى والصورة أسهل وأقرب إلى ذهن المبتدي. 
قال في «موقف العقل» ۲: ۷۳ «المادة: ما جد في الشىء؛ وكان ممكناً أن یکو الشىءٌ به كلّ 
ليه غبره: وتسكّى آيضاً اهبرلاء»؛ والسّورة: ما وٌحَدَ في الیب ول يكن مكنا أن يکود 
اللّيءُ به غير ذلك الكَيءِ. = 


١5 
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«الاجتذال» بالذَّال المعجَمة بمعنى القَرّح. و«الحديث): فعيل بمعنى الفاعل» 
و«العديم»: بمعنى المفعول. والمراد من «الدّنيا» هنا المخلوقات بأشرها من جواهرها 
وأعراضها. 

وا معنى: أن العالَ - وهو كل ما سوى الله بظاهرها وباطنها حادٹ بإحداث 
الله سبحاته إياهاء وإيجادها وبإبقائها بإمدادهاء وأن القول بكون الميولى - وهو أصل 
العالم ومادة بني آدم من العناصر الأربعة وغيرها ‏ قدي في الكون» عديمٌ وغير 
موجود» فإن الأشياء كلّها تلوقةٌ لله سبحانه» وكان الله وم يكن معه شيء. 

وهذا هو المذهب الحق الذي عليه جميع أهل الإسلام واليهود والنصارى 
وغيرهمء من أتباع الأنبياء عليهم السلام وإنا ج الفلاسفة والحكاء المتقدمون 
القائلون يقدم العالم» وقد أجمعوا على كفرهم وگفر من تَعهم من الأنام؛ فاشمع حال 
كونك ليسا بالُرور الذي يوجب التور على ظهور النو قإنه يفيد أن اله قادر على 
إيجاد المعدوم» وإعدام الموجود. 

ا 
ولِلجَنَاتٍ والتيران كوْنٌ ٠‏ عليهامرٌ أحوالٍحَوَال 


ضمير «عليها» راجع إلى مجموع ا جات والثران. 


= فالإنسان الذي صار إنساناً بمادّته كان في الإمكان أن يصيرٌ بها غيرٌ إنسان أيضاًء ولا يمكن أن 
يكون الإنسان بصورته الإنسانية إلا إلساناً. 
ثم إن المدّة لا يجوز تيلها باللّحم والعَظم والذّم وغير ذلك ومثله الحديد بالنسبة إلى السيف؛ 
لأن كل ذلك ليس بالمادّة التي نبحث فيهاء فهي أعم من الذكورات بأسياء معينة ة كاللّحم 
والعظم والدّم والحديد» وليس للءادّة اسم معن ولا مُسَمّى معن من أسماء الأشياء 
وشسكَيّاتها» وليست الصورة هنا بمعنى الشكل وال منظر» بل عبارة عما يكون به الإنسان إنسانا». 


النص المحقق /ا6 ١‏ 


وامَرًا مصدر مرا » وهو مرفوع بالابتداء مضاف إلى «أحوال»» جمع حال 
أو حول وهو السنة» والخبر «عليها» مقدّم واخوالي): جح خال أو خالية» بمعنى 
ماض أو جارية. 

ومعنى البيت: إن للجنات بطبقاتها وكرّجَاتهاء والنْيْرانٍ بطّبقاتها وكرّكَاتها 
وجودا الآنء وثبوتاً فيما قبل ذلك من الأزمان» كا يستفاد من القرآن» نحو قوله تعالى 
7 5 ع eé‏ "ود ر 5 e‏ 52 
في الحنة: ادت لِلمِتَقِينَ * [ال عمران: ۱۳۳]» وفي النار: «أعِدَّتْ لفرت ) [البقرة: 
4 بصيغة الماضى» وهذا الذي عليه أهل السنةء خلافاً لأكثر المعتزلة» هذا. 

وفي بعض الشروح ذكروا هنا قوله: «ولا يفتى ا لجحيم...» البيت» وقي شرحنا 
٠‏ قد تقدّم والله أعلم. 

5 
عو - 28 52 3 

وذو الإيان لا يبقى مقي بسوء الذنب في دار اشتَعال 


حاصل البيت أن مذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة» ولو مات من غير 
توبةء لا جلد في النارء خلافاً للمعتزلة وا خوارج» بناءً على ما ذهيوا إليه من خروج 
العبد بالمعصية عن الإييهان. 


(۱) أولى منه أن يكون «مز» في البيت فعا و«أحوال» فاعله مرفوعٌ إذ يلرم على قوله ققدم معمولٍ 
المصدر ‏ وهو «عليها» - عليه» وإن جوّز بعض المحمّقين تقد الظرف عليه إذ تجرَّزوا في 
الظرف ما لا مُجَوٌرُوئّه في غيره. اوسا فإن العبارة حينئذ: «عليها مر أحوالٍ خوالي» غير 
واضحة في المعنى المراد وضوح حَ العبارة «عليها ل خوالي»» إذ البادر إلى الذهن أنه يجب 
أن تمر عليها سنوات طوال. مع أن المراد الخبر. 

(۲) قال في «تحفة الأعالي» ص/91: «قوله: «أو حول وهو السنة» هو أولى من جعله جمع حال» وقد 
اقتصر التونسي على أنه جمع حول». 


1۸ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 


ولنا قوله تعالى: 8 إن الله لا يعفر أن دشر يدء وَيثْفر مَا دو ذلك لِمَن كام € 
[النساء: /4]» وقوله عليه السلام في الصحيحين لأبي ذر: ١ما‏ من عبد قال: «لا إله إلا 
الله“ ثم مات على ذلك» إلا دخل الجنّة). قلت: وإِنْ زنى وإنْ سَرّق؟ قال: «وإن زنى 
وإن سرق» الحدیث'. 

ولا يمكن دخول الجنة قبل دخول النار» ثم دخول النار؛ لأنه باطل بالإجماع» 
فتعيّن خروج من شاء تعذيبّه من الّار في عاقبة الأمرء وقد سبق أن أعمال الأركان غير 
داخلة في حقيقة الإيهان» فلو فعل جميع السيّئات ما عدا الشَّرك فهو مؤمنء كا أن 
الكافر لو أتى بجميع الطاعات» ول يصدّق الله ورسوله فهو كافر. 

ثم «الاشتعال» بالعين المهملة هو الصواب» والمراد به اشتعال لَب الجحيم 
وتَعَبٍ الحميم وقد تصحف على الشارح القدسي فضبطه بالغين المعجمة» ثم تكلف 
فقال: «وقيل ها ذلك لاشتغال أهلها بالتضرّع والدعاء والندامة» ولاشتغالما هى وما 
فيها من الحيّات والعقارب بأبدان أهلها». 

وفيه أن الاشتغال أمرٌ مشترك بين أصحاب الححيم» وأرباب التّعيم» قال تعالى: 
ذإنَ اکب اة ام فى مل تكهوة * وى يكل عل الأرآيك متك > 
[يس: 1-٥٥‏ ]. 


كراد 5 
لقد البست للتَّوحِيدِئَظْ)ً ‏ بديعٌ الشکل كالسّحر الال 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب الثياب البيض (/058171)) ومسلم في الإيمان» باب من مات لا 
ْ يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار .)٠١١(‏ 


يوقي سسس س س سس 9ل 
الام) لالتوحيد) للتوكيد» لكوهها زائدةٌ داخلة بين الفعل المنعدي ومفعوله. 
٠ 0 ٠ f1.‏ هام 78 
و«نظ)' مفعول به» وفي نسخة: «وَشياً؛ والمراد به المنظوم؛ وهو الكلام الى 
الوزون على سبيل القصد”"» وشبّه لظم باللباس» والمنظوم بالملبوس ج جازأء وسّاه 
ر ر 3 5 ت اح اه ضع ع 
وابديع الشكل» صمه ل«نظ|» أو «(وشيا»» ا غريبا کله وهيثتة, مثل الشحر 
كل حله» ويشارك صفته. 


8 5 00 33 
والسّحر عند الحكاء: «قوة في التفس تتأثر عنها الأشياءٌ من غير استعانة بعزيمة 
ولا غيرها»ء قاله ابن جماعة7". ش 


وقال الرازي في «تفسيره»: هو في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سب 
ويتخيّل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع» فإذا أطلق َم فاعلّهء وقد 
يُستعمل مقيّداً فيا يُمدّح محمد كقوله عليه السلام: «إن من البيان لحرآ»"» أي: 
بعض البيان سحر؛ لأن صاحبه يُوضّح الشيء المشكل» ويكشِفُ عن حقيقته بحسن 
بیانه» فيستميل القلوبً إليه كا يستمال بالسحرء فوجه تشبيه النظم بالسحر استعجلابٌ 
كل منهم| القلوب بالمحبة9». 


وفي هذا البيت من صنع البديع الاحتراس» حيث وصف السحر بالحلالء فإن 


)يعني أن قافله قصد تققبته ووؤوئه؛ لبس أله وقعا منه اقا 
() درج المعالي ص/21717 وفيه: «قوة في النفس يتأتى عنها الأشياء من غير استعانة بعزيمة ولا 
ره 


روح. 
() أخرجه البخاري في النكاح» باب الخطبة (45 ١‏ 0). 


() انظر: التفشير الكبير *3: ۲۲۳-۲۲۲. 
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ضوء المعالي شرح بدء الأمالي 
با بخلّصه من ذلك» للا يقع لأحدٍ عليه اعترا هنالك. 
HE‏ 


يسل القلب كالبُشْرَى بِرَوْح 2 وبحي الرُوحَ كالماءِ الزلال 


المراد هنا ب«القلب» الشكل الصنوبّريّء لا اللطيفة القائمة به وهي البصيرة 
عل ما قله ابن جاعة/. ولا تی بُعده في هذا المحل؛ فإن تسايت تفر عن عمل 
به. 

و «البَشْرَى) البشارة بالخير السارٌ؛ لأنه تخر البشرة بهد 

و«الرَوح» بفتح الرّاء: الراحة» وهو مرتبط بايْسَل). 

والمعنى: لا ينال القلبّ مشقة وتعب» بل يحصل له راحة وطَرّبء لكون مياه 


نظي باهر ومعناه تاماً ظاهراً. 


و«الروح؟ بالضم: جوهرٌ نورا له سَرَيانٌ في البدن كسريان ماء الورد في الورد. 
قاله ابن جماعة"» وجماعة آخرون. 


و«الرٌ لال) ,د بضم الرّاي: : الماء العذب الصاني الذي لا يخالطه شيء. 


والعتي: ممعي ا ل د 


. ٠۷۸ص درج المعالي‎ )١( 
. ١79 المصدر السابق ص‎ )۲( 


ا 
١‏ 


النض المحائق ل 
0 


فخُوضوافيه حفظاًواعتقاداً ‏ الوا جنس أصناف اتال 


قا u‏ ا جس 5 
«الاعتقاد»: جَرْمْ القلب ورّبطه على الشىء. و«اتال»: العطاء أي: اشْرَّعوا في 
هذا النظم» من جهة حفظ لمجي واعتقاد المعنى» غير مقتصرين على مرّد المطالعة» 
والاكتفاء بالمقابلةء تبلّغوا أصناف العطايا من الله تعالى في الدنيا والحُقبى. 
ا 
وكُونُوا عَونَ هذا العبدٍ هرا بذكر احير في حال ابتهال 


رة و 
«العون): المعين. والمراد ب«العبد» نفسّه. و«هذا» يشار به إلى الحاضر ومن في 
حكم الحاضر. والمراد ب«الدهر» الزمان والعصرء وقد يطلق على قطعة منه» ويشير إليه 
تنكيره هناء ونصيه عل الظرفية. وابذكر» E‏ ولاق حال» باذكر». 
والمعنى: أعينوا هذا العبدَ الضعيف'» وساعدوا هذا الفقيرَ المصنف بذكر 
لكين له والتعان والااستتقار ل که عمال تعر عكم إل الله سات ما فد 
الدخر كله أو وة قاذ دغرة الزن عه رظهر القب سههارة. 
الاك د 
عل الله عفوةبفضل ويُعطِيه السعادةني اكل 
يقرأ ايعفوه» بالإشباع» كما هو قراءة ابن كثير من السيعة. والعل» للترجي 


و«العفو): ترك المؤاخذة» والمعروف تعديته ع0 فيكون من باب الحذف 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي النسخ الثلاث: «المصنف». 
(5) بل قال العلامة الزعخشري في تفسير الآبة فمن عتى لهد من د شَىْهُ © [البقرة: ۱۷۸] ولا = 


11۲ 
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والإيصال كقوله تعالى: # واختار موسی فو مه سَبّعِينَ رجا € [الأعراف: .]١58‏ و«اكآل» 
بالهمزة قبل الألف: المرجع والعاقبة» والمراد به الآخرة, إذ لا سعادةً إلا سعادةٌ القيامة 
وسلامة الخاتمة» كما ورد «اللَّهُمَ لا عيش إلا عيش الآخرة»(. 
57 
وإئي الدّهْرَ أدعُو كُنة وُسْعِي ‏ لِمَن بالخَيْريوماً كَدْدَعَالِي 


أي: وإنْ في جميع عمري» خصوصاً في آخر آمري» أدعو ري» وهو حسبي» 
غاية وُسْعي وطاقتي» ونبايةً جُهْدي وطاعتي» لكل مَن دعا لي يمن الأنام بالخير يوماً 
من الأيام» فنسأل الله سبحانه أن يرحم الناظم» وجميع مشايخنا الكرام» وآبائنا وأسلافنا 
الفخام» وأن يختم لنا ولأحمابنا بالحسنى» ويرزقنا المقام الأسنى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالین وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


بالخيرو اللإقبال» في سلك شهور عام عشر بعد الألف من المجرة إلى المدينة» وكان 
ذلك بمكة المشرفة المعظمة» زادهما الله البر والمهابة. 


كذا في أصل هذه النسخة المباركة. 


= يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به؛ لأن «عفا» لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة». 
انظر: الكشاف ۲۲۱:۱. 
)١(‏ خر جه البخاري في الجهاد والسير» باب البيعة في الحرب أن لا يفروا (5951). 


